                         على شوقٍ لأيّامٍ غوالٍ

لقطات من مفكرة معلم

   إهداء

إلى زوجتي

التي رافقتني

معظم هذا الطريق

                                                                                       شكيب

تقديم

عزيزي القارىء،

قد أجاوز الحقيقة إذا ادَّعّيت أن الحنين لم يكن دافعًا هامًّا بل وأساسيًّا لكتابة هذه النصوص التي أقدمها لك اليوم.  

نعم كان للحنين دورٌ بارز وفاعلٌ في ذلك... الحنين إلى زمان مضى، والحنين إلى مكان راح مع الزمان،  وإن ظلَّ باقيًا في العين...!!

والحنين إلى الناس الذين تقلَّبت بهم الحياة...!!

وقد أجاوز الحقيقة كذلك إذا أنكرت وجود دوافع  أخرى، لا تقل أثرًا عن الحنين، وراء هذا العمل.

دافع أوّل هو أن الاستذكار محاولة حلوة للاسترجاع والمعايشة... وأنا أحببت تلك الأيام... ولذا فقد أحببت أن أعايشها مرة ثانية.

ودافع ثانٍ هو التذكير... فأنا أطمح في هذه النصوص أن أذكِّر الناس بواقع غريب عاشه جيلٌ من المعلّمين، هو جيلنا، وأجيالٌ من الطلبة الذين أصبحوا الآن رجالاً يملأون لآفاق نبضًا وعطاءً.

لقد حاولت أن أوضح للذين لا يعرفون... كيف عمل هذا الجزء من شعبنا المتبقّى في ترابه... كيف عمل بأظافره وبنبضاته وبأنفاسه، ليثّبت له مكانًا تحت الشمس.

ودافع ثالث أردت من خلاله أن أقدّم التجربة، وبأمانة، للأجيال الآتية علّها تستفيد... او علّها تتحاشــــــى بعــض المرارة التي ذاقها السابقون.

أيها الأصدقاء...!!

لقد جهدت أن أتذكَّر أمورًا كثيرة... بعضها يحمــــــل الفرح وبعضٌ يفيض شجوًا وحزنًا...!!

ولكنها جميعًا عزيزة عليَّ، لأنها نبضات غالية من حياتي ومن حياة ناس أحببتهم...!!

وجهدت أن أكون صادقًا ما استطعت، فهل أمكنني ذلك؟!

  إني أتمنَّى!!!

                                                                                                     شكيب    

*‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

  أن تنجح في امتحانات البجروت في تلك الأيام معجزة.

   وأن تنال علامات مقبولة في تلك الامتحانات معجـــزة أكبر.

   أما أن تتلقّى إشعارًا بتعيينك معلّمًا في إحدى المدارس العربية، فهو الفوز الأكبر. فالواحد من أبناء جيلك قد   وُلدَ من بطن أمه رجلاً مسؤولاً، فعليه أن يعمل وأن يعيل اخوته الأصغر سنًّا، وأحيانًا قد يكون مسؤولاً عن والديه.

   هل تذكر؟

 كل الدنيا على رحبها لم تتَّسِعْ يومها لفرحتك، وسارت بك الدرب إلى المدينة، إلى المسؤول المباشر عن التعيين. ويصدمك صوته المتجهم.. لقد عُيِّنتَ معلمًا في قرية العزير. ولّما رأى ما يعلو وجهك من خيبة، قــال: "إذا لم تعجبـك بلدة العزير فهناك مكان عمل في قرية كفر كمـــا ولكــن بنصف وظيفة.

قرية كفر كما تغري أكثر، لكن الراتب لن يكون مغريًا، بل لن يكون كافيًا.

وانصعتَ للأمر. بلدة العزير..فليكن. ثم عرفت بعد ذلك أن بلدة العزير لا تصلها السيارة، وان عليك أن تسير على قدميك ساعة من الزمن من قرية مجاورة. فانصعتَ للأمر مرّة أخرى.!!!

في اليوم الأول من بدء العمل سرت إلى بلـــدة العزيـر ورأسك محشو بأفكار لا تُعدُّ ولا تُحصى.

وطال المسير ساعةً أو أكثر.

في مخيَّلتك مدرستك الأولى في قريتك. تلك المدرسة التي نهلت فيها علومك الأولى والتي عايشت طفولتك كلها.

المدرسة تلك تكوَّنت من غرفتين واسعتين، تتوسطهما غرفة صغيرة للمعلمين... وعلى يسار الغرفة الأولى غرفة بُنِيَت حديثًا بعد أن ازداد عدد الطلاب.

هكذا تَخَيَّلْتَ مدرستك الجديدة التــي ستعمل فيها. تخيلتها قريبة الشكل من مدرستك القديمة... وإن كانت ستقلُّ في عدد الغرف... ربما، والطلاب يملأون الساحة ويتناوبون على الغرفتين حسب الدوام.

وكانت المفاجأة...

المدرسة غرفة واحدة واسعة قليلاً، يتعلم قسم مــن الطلاب في نصفها الشرقي، والقسم الآخر في الغربي... الأصوات تتداخل والفوضى عارمة.. أما الصاعقة فهي أن ترى طالبًا يناهز الثالثة عشرة من عمره، في حركاته ما ينم عن تخلّف ما، بين طلاب إحدى الغرفتين... فرقة الصغار.

يتفوَّه بكلمات مشوَّهة مبهمة، ويقوم بحركــــات غريبة، مضحكة مؤلمة؟!!

هل هذه مدرسة؟!

في المدرسة معلم واحد. هو المعلم وهو المديــر. وبعد مجيئك أصبحتَ أنت الهيئة التدريسية...وهو ظَلَّ المدير؟!! 

وتوالت الأيام، وحلَّ فصل الشتاء والأمطار، ممّا صعَّب عليك السير من القرية المجاورة إلى مدرستك.

لا بد من استئجار غرفة لتبيت فيها في القرية...

وفي آخر الأسبوع كان عليك أن تعود إلى القرية المجاورة ــ المحطّة ــ المؤدية إلى قريتك ذهابا وإيابا. ولـــذا وجـب عليك أن تهيىء حذاء ملائمًا يحمي من المطر والوحل... فاشتريت الحذاء "الجزمة".

أمعلم أنت أم جندي؟!!

*
ثم جاءك الفرج من حيث لا تدري؟!

كانت صدفة رائعة حين التقيت صديقًا لك عرفته منـــذ دراستك الثانوية. هو الآخر يعمل معلمًا في إحدى مدارس الجليل، في قرية "دير الأسد". وتلك القرية بعيدة عن مكان إقامته، فعرض عليك أن تتبادلا مكانَي العمل،هو يعمل في مدرسة العزير وأنت تعمل في مدرسة "دير الأسد".

ولم تصدق أذنيك، حاولت أن تتأكّد أكثر من صحـــة عرضه، فأفهمك أن ذلك التبادل سيريحه كثيرًا لقرب قرية

العزير من مكان سكناه.

ولكن الأمر منوط بالمسؤول... وقد وافق ذلك المسؤول على مضض بعد أن أبدى معارضةً أولاً، لأسباب واهيــة وغير مقنعة.

وتم التبادل... ولم تصدّق عينيك!

المدرسة الجديدة، على بؤس ظروفها وضعف إمكانياتها، مدرسة. نعم إنها مدرسة، الغرف جديدة نوعًا ما، الصفوف موزَّعة.. كل صفّ في غرفة، حتى لو اتبع أحيانًا أسلوب التناوب.

في ملامح الطلاب بعض مـــن الجديــَّة والاهتمـــام... للمعلمين غرفة خاصة، على أنها ضيّقة.

ينتظم الطلاب في اصطفافــهم صباحــًا وينتظمون في دخولهم إلى صفوفهم.

نعم ... إنها رغم كل شيء مدرسة!

هنا في الحقيقة بدأت قصة حياتك بصفتك معلمًا.

وهنا تولَّدت أحاسيسك الدفاقة نحو طلابــك... أبنــاء شعبك. فقد بدأت تتكوَّن في صدرك رسالة... إنك تعلـم أبناء شعبك، وتساهم في بنائهم وفي ترسيخ جذورهم في هذه الأرض.

هنا عرفت "إبراهيم" الولد الذي لا تفــارق الضحكــة فمه، والذي يدخل قلبك دون استئذان.

وهنا عرفتَ "شكري" ابن الصفّ الخامس، الذي يطرح عليك سؤالاً لا تستطيع الإجابة عليه... "أستاذ لماذا يحــسُّ من يحبُّ بنار تشتعل في صدره..؟ لماذا؟!" وتقـف أمامــه مبهورًا وعاجزًا، ولكنك تتمنّى أن تضمَّه وتقبِّلَه وأن تضعه في حبَّة عينك!

وهنا تحس أن طلاب الصفين، السابع والثامن، أصدقـاء لك. فهم في مثل عمرك الزمني والعاطفي أيضًا.

وهنا نظم "محمود" قصيدته الأولى

كيف؟!!

ولماذا؟!!

*

لم يكن الصف مزدحمًا كغيره من الصفوف.

لم يزد عدد طلابه على الخمسة والعشرين طالبًا.. إنه أوّل ثامن يتخرج من المدرسة.

في الصف خمسة وعشرون طالبًا، لكنَّ أبرزهم ثلاثــة... علي وأحمد ومحمود.

علي كان طموحًا، يريد أن يثّبت له مكانًا تحت الشمس ليقهر فيه ظروفه الخاصة الأليمة... ولكنه يميل قليلاً إلى الحِدَّة.

أحمد كان دمثًا خَلقًا وخُلقًا،رَبعَةً في الشباب، مع شيء من سمنة في غير ترهُّل، ترافقه الابتسامة دائمًا، وعندما تتسع تلك الابتسامة تغور عيناه في محجريهما حتى لتكادانِ تختفيانِ، أما محمود فقد بدا كتلة مضطرمة من الانفعال المتحفّـــــز أبدًا للثورة نحيل البنية، وكأن مشاعرهُ تأكل من جسمه.

أحمد أعلاهم تحصيلاً ، ولكنهم جميعاً متفوقون ، يتربعون على عرش الصفَّ نجاحاً وقيادةً.

محمود يكره الرياضيات ، ويجهد ما وسعه الجهد أن تحفظ علامات فيها مكانته وكرامته، ولديه عشق خاص للغه، بينما أحب أحمد الرياضيات وعلى التاريخ.

كانوا من الطراز الذي لا تملك إلا أن تحبه هكذا كانوا وأنت، تحس بنوع من القرابة بينك وبينهم ؟ ألم يقل محمود مرة لأصدقائه عنك ... لم يكن أستاذًا ، بل زميلاً ببنطال طويل.

في نهاية العالم الدراسي قرر الثلاثة بالتعاون مع الصف والمعلمين إقامة حفل بمناسبة 

تخرجهم من المدرسة الابتدائية ...


كل له دور.

وتعَّين دورك ، وبطلبٍ منهم ، وقد عرفوا أنك تنظم الشعر ، أن تكتب لهم قصيدة.

  وكتبت لهم ..؟!

ولكنك لم تعط القصيدة لمحمود كي يقرأها في الحفل، وهذا ما توقَّعه هو، بل طلبت من طالب آخر، اعتقدت أنه يحسن الإلقاء وبصوت جهوري، أن يقرأ تلك القصيدة.    

لعلك تذكر حتى الآن رد فعل محمود... لقد تحرق غاضبا وثائرا وخائب الأمل، إذ توقع منك أن تطلب منه هو  هذا الدور، لأنه هو أيضا يحب الشعر ويحاول أن يكتبه... ولكنك فعلتها.

وعاد محمود في اليوم المقرر ، يحمل في جيبه ورقة وعليها قصيدة ... وقرأتها أنت ... وطرت من الفرح لأنك شهدت البشارة ... البشارة بمولد شاعر.

وضممته إلى صدرك ،ووافقت على أن يلقي قصيدته في الاحتفال. 

هل تذكر ؟! 

ثم تكررت بعد ذلك المحاولات، وتوالى الابداع . 

ويوم التقيت محمودا في براغ سألته ... محمود ... هل تذكر أول قصيدة لك ؟! فذكر مطلع قصيدة أخرى كان قد أهداها لأحد معلميه بعنوان " ضحك القرنفل " ... 

لم تكن هي القصيدة التي سألته عنها ... فقد تذكر هو أول قصيدة ينشرها ... ربما لأن ذلك النشر هو الذي أعلن على الملأ اختباره للشعر والتزامه به . 

أما أنت فقد تذكرت القصيده الشرارة والبشارة، القصيدة التي غمرتك بالفرح ... 

أكان ذلك هو فرح القبيلة المتدفق عبر القرون، وهي تحتفل بمولد شاعر عظيم؟ 

أكان ذلك ؟! 






*  

كانت المدرسة تتربَّع على منبسط صغير ملقى على بعض من كتف الجبل ، تسند طهرها إلى جدار صواّني شامخ وحاد تتدفّق صخوره الضخمة عزَّة وصموداً. أما وجهها فيطل على سهل فسيح تنزرع فيه مقالع الرخام وتنتصب جذوع الزيتون في أحضانه. وعلى وجناته تتمايل أمواج من السنابل والأقاحي. 

الطريق إلى المدرسة كان متعرجاً وطويلاً ... وكان لا بد للصاعد فيه أن يمر ببعض البيوت المنثورة من حوله. 

تصعد صباحاً في الطريق فلا تقابل إلا بعض الرجال الذين تأخروا قليلاً عن مواعيد خروجهم إلى أعمالهم. ولا ترى إلا شبابيك مفتوحة نصف انفتاحة وكأنها تتثاءب وتستعد للنهوض. 

وعند هبوطك في ذلك الطريق في ساعات بعد الظهر، تنفتح الشبابيك على رحبها ليطل منها كثير من الصبايا والحبق. والطريق في تلك الساعات يعج بالشباب بين عائد من عمله أو متسكّع في بطالته أو باحث في أحد الشبابيك عن عينين كحيلتين وجديلة . وأنت الغريب العائد من عملك ترقب كل ذلك ... ترقبه وتفرح. 

وأخذت تنمو بينك وبين المكان ألفة حبيبة ... الطريق والبيوت وتنك الحبق. كل ذلك أصبح جميلاً ورائعاً ... كما أصبح جزءاً من المشوار ومن الحقيقة . 

ولكن الناس في هذه القرية الوادعة الأصيلة، لم يدعوا لك فرصة التواحد مع هذه الألفة الفريدة،  ففرضوا عليك ألفة أخرى أوفر دفئاً وطراءة ، ألفة معهم أيضاً. 

إن لدى كل واحد هنا إحساساً عميقاً بأنك الضيف .. وهو المضيف. 

وللضيف حق على مضيفه ... ولم يتنازل الكثيرون عن أداء ذلك الحق لضيوفهم، المعلمين الغرباء ... هذا يدعوك وزملاءك إلى غداء وذاك إلى عشاء ، وأنت لا تقدر إلا أن تلبّي . 

إنك تمارس تجربة جديدة وحلوة ... تجربة معرفة البشر والغوص في أفئدتهم. 

الشباب توثب وحمية وإباء .. 

والشيوخ تاريخ تترسخ جذوره في أعماق القرون ... 

والنساء أجنحة لا تكف عن الخفق، وأياد تتقن تجفيف العرق عن جباه المتعبين. 

كانت موائدهم شهية، ولكن صدقهم كان أشهى وأعذب. 

الشباب والنساء والشيوخ ... كلهم رفيق أنيس. أما الشيوخ فأكثرهم رفقا وأشدهم أنسا. 

كل شيخ منهم سنديانة وكتاب. 

سنديانة لا تبخل بفيء وكتاب لا يمن بعطاء. 

سنديانة، ما كان أحوجنا إليها في ذلك الهجير الحارق، وكتاب هو الشاهد الأمين على التاريخ المهدد، يوم تبعثرت الحقيقة في مهاب الكذب والزوبعة. 

هل تسمي أحدا منهم ؟! 

أراك تصر ألا تفعل! 

فهل تستطيع؟! 

وتلك السنديانة التي عبقت طلاًّ وشعراً ومهابًة. السنديانة التي ورفَت محطًّا للأغاني وللنسور، ومرتعاً لنسائم الجليل الجميل ... 

السنديانة التي لن تموت أبداً ... أبو السعود. 

فهل تستطيع؟! 






* 

 لماذا تعود إلى ذاكرتك كلما تأمّلت حالة اللغة العربية في مدارسنا هذه الأيام؟! 

ولماذا لا تفارق صورتان من أيامك الأولى في التعليم كلما عدت إلى تلك الذاكرة؟! 

هل تذكر تلك الأيام في مدرسة "العزير"؟ 

كان لك زميل لا تفارقه معظم ساعات النهار، وتقضي كثيراً من الأصائل ومن الأماسي ملقياً عليه بعض الأحاجي اللغوية لتقصير أوقات الفراغ أولاً، ولعرض عضلاتك المعرفية ثانياً. وأنت يومها متخرج جديد من المدرسة الثانوية، لا تزال معلوماتك طازجة.. هل تذكر؟! 

والزميل يفغر فاه مشدوهاً لأنه لا يميِّز بين الفاعل والمفعول، سيّما إذا وُجد في العبارة شيء من التعقيد أو الغموض، هذه صورة ... 

والصورة الثانية التي لا تفارقك هي الأخرى حتى بأدق تفاصيلها، ما زالت تنتصب أمام عينيك  وكأنها حدثت أمس. نعم، كأنها حدثت أمس .. 

كان ذلك في مدرسة "دير الأسد"، وفي الصف الرابع الذي علمته العربية آنذاك. 

لم يبدُ الصف قويًّا ، ولكنه مع ذلك، تعلم في الكتاب ذاته الذي تعلّم فيه كل طلاب الروابع في المدارس العربية في البلاد. 

المؤلف كاتبٌ محليٌّ، والدرس الذي لا تنساه حتى اليوم تحدَّث عن عمل الصابون وكيف يزيل الأوساخ والدهنيات..! 

وفهمت أنت الدرس بعد كدِّ، رغم أنك تعلمت في فرع علميّ..؟! 

إذا، وجبَ عليكَ ، أنت المعلّم، أن تبذل جهداً حتى تفهم النصّ، فكيف ستوصل تلك المعلومات إلى الطلبةِ ... كيفَ؟؟ كيفَ؟! 

هي معضلة. 

ووقع حرجٌ، وتصبَّبَ عرقٌ .. 

وها أنت تعترف اليوم، وبعد عشرات السنين، أن تلك المادة لم تصل الطالب.. وكان من المستحيل أن تصل.. !! 

والسؤال الذي لا يبرح ذهنك حتى هذه اللحظة: كيف وصل ذلك المعلم إلى تلك المدرسة؟ وكيف وصل هذا الكتاب إلى يد الطالب؟ 

ومن هو المسؤول عن الأمرين معاً؟ 

وهل قام هذا المسؤول بأية محاولة للاصلاح؟ 

هل كانت هناك نيةٌ؟! 

ألا تشكُّ في ذلك؟! 







*  

عندما ترى المعلمين الجدد يلتحقون بمهنة التعليم في هذه الأيام، بعد دراسة جامعية مستفيضة، وبعد تخرج من كليات إعداد المعلمين، أو من الدورات المؤهلة لذلك ... عندها لا بد لك أن تعترف أن مدرسة "دير الأسد" كانت الكلية التي أعدتك لهذه المهنة الشاقة الرائعة. 

في هذه المدرسة علَّمك طلابها كيف تكون معلما..  علَّموك ذلك بتجاوبهم العفوي البريء مع كل الجهود التي بذلتها. 

الدرس الأول والأهم الذي تلقيته هناك، وحال نزولك إلى ذلك الخضم الصاخب، كان ... المحبة!!

لقد غمرك أولئك الطلبة بفيض غامر منها. 

لم يخططوا لذلك ولم يتفلسفوا. 

وتحتم عليك أن تقابل المحبة بالمحبة. 

ولم يكن لك خيار، فالمحبة هي المفتاح السحري لهذه المهنة المقدسة... فإذا أحببت طلابك أحبوك. أما هنا فقد بدت المعادلة عكسية .. هم الذين بادروا، وهم الذين علّموك!! 

والمحبّة هي المرتبة الأولى للعطاء، وللعطاء السخيّ. 

والمحبّة أيضاً هي المنطلق الأساسي للتعامل الحميم مع الآخرين. 

وهي فوق ذلك باب واسع للانتماء القومي منه والإنساني. 

والمحبة هي المحرّكُ الأصيل للصفح والتسامح والسمُوِّ. 

فإذا أساء إليك أحدهم ، وجدت نفسك مضطراًّ إلى الصفح. وبهذا تكبر على الدنايا وتتجاوز عن الزَّلاّت. 

والمحبة هي شعلة المرح. والمرح هو زيت التعليم المقدّس. 

هي هي المحبّة التي ولَّدَت فيك إحساساً جارفاً بأن هؤلاء الطلبة، الذين يجلسون على مقاعدهم أمامك، هم فلذات أكباد شعبك، وهم كذلك لا يقلّون في شيء عن غيرهم من البشر .. 

وهي هي التي محت من صدرك كل انغعالات التعصُّب والتشنُّج، رغمَ شراسة الواقع وقسوتة. 

وهي هي التي علّمتك ، وبحزم، ألاّ تفرِّق بين غنيٍّ وفقير ٍ، ولا بين وسيمٍ ودميمٍ، ولا بين فتى وفتاة. 

تلك هي الكليّة التي أعدَّتك كي تكون معلّماً؟! 

مدرسة "دير الأسد" الابتدائية بطلابها وناسها. 

فهل كان الإعداد جيّداً؟! 

هل كان ...؟!







*

 هل يعقل ؟ 

هل يعقل وأنت على مشارف القرن الحادي والعشرين، أن تملاء أذنيك ثرثرات بعضهم ومقولاتهم الغريبة؟!

نحن أقلية تبحث عن هوية...تبحث عن انتماء!

مقولة يرددها الكثيرون، وعلى الأخص علية القوم الثقافية، أو من يتوهمون أنفسهم كذلك.

هكذا إذا، نحن أقلية تبحث عن هوية؟

وأنت تفكر في سرك وفي العلن... وهـــــل كـــل هـــذا الوجود، الممتد إلى أعمق أعماق التاريخ، بحاجة إلى شهادة انتماء أو شهادة بهوية؟

عيب والله!

كل هذا التراث الحضاري، المتكون على مدى آلاف السنين، لا يكفي شهادة مضيئة وناصعة؟!

     مرة أخرى.. عيب والله!

     ولعل عودة إلى تلك الأيام، إلى قرية دير الأسد، تؤكد ما ترمي إليه، وتلقن المتسائلين درســا في الهويـــة والانتمـــاء معا...؟!

     كان ذلك سنة ألف وتسعمائة وست وخمسين، السنة الثانية لعملك هناك، إذ حدث أمران لا يمكن أن يــمحيا

من الذاكرة...

     مجزرة كفر قاسم والعدوان الثلاثي على مصر.

     آنذاك، رحت تحس الغضب يتفجر في صدور كل الناس، حتى الأطفال منهم. لم يكن غضبــــــا فحســب، ولم يكـــــــن نقمة... بل كان بركانا من الغيظ لو انطلق لأحرق الكــــــــون كله.

     الأطفال لا يضحكون، والمعلمون لا يضحكون، والأهالي كذلك لا يضحكون.

     كان ذلك فيضا من الحزن الجماعي ومن الحقد الجمــاعي المشروع.

     ولكنه لم يكن الهزيمة.

     ما زلت تذكر ذلك الزمان..؟! وأظنك لــــــــن تســـــتطيع استرجاع أحداث تلك الحقبة. ولكني أحس أنك تريــــــد أن تطرح سؤالا... أليست هذه الحالة من الحزن ومن الغضب انتماء وهوية؟!

    أليست انتماء وطنيا وهوية قومية؟!

    إن لم تكن كذلك، فماذا تكون؟!

    ثم عد قليلاً إلى الوراء واحكِ لهم ...

    احكِ لهم عن خطاب جمال عبد الناصر، الخطاب الذي أعلن فيه تأميم قناة السويس...

    هل ظلَّ أحدٌ في الشوارع؟!

    هل ظلَّ أحدٌ لم يهتزّ نخوةً ولم يشمخ اعتزازًا؟!

    احكِ لهم عن المختار الذي جاء يزور والـــــدك يومها. احكِ لهم كيف قفز عن كرسيّهِ عندما سمع الرئيـــس يعــلن قرار التأميم، كيف قفزَ صارخًا: "الله أكبر"، وملوّحًا بعقاله في الهواء من فرط حماسته!

    احكِ لهم كيف مات والدك وجهاز الراديو على أذنــــــه، علّه يسمع نبأ عن عودة شعبه، أو عن حلّ لقضية وطنه..

    احكِ لهم.. هل كان المختار بلا هوية؟!

    وهل مات والدك بلا انتماء؟

    احكِ لهم...!

*

    كان عليك أن تسير مشيًا على قدميكَ مسافة أكثر مـــن ألف متر حتى تصل إلى المحطة التي يلتقطك فيها البـاص الوحيد العائد إلى قريتك في الرابعة بعد الظهر.

    تخرج صباحًا، وعلى متن هذا الباص ذاته، في الساعة السادسة والربع، متوجهًا إلى عملك. وإذا فاتك مرّة، وجب عليك أن تستأجر سيارة خاصة، أو أن تحصل على تقريــر طبّي. فلم تكن عادة السفر المجاني "الترمب" سائدة آنذاك.

   باص واحد وحيد، يغادر القرية في الصباح إلى حيفــــا، ليعود قبل المساء بقليل.

   وذات عصر، تأخّر الباص العائد بضع دقائق عن موعده، فانتابك شيء من القلق، ما لبث أن تلاسى عندمـــا وصـــــل الباص. وأسرعت أنت في الصعود إليه، متّخذًا لك مكانًــــــا على المقعد الداخلي في الصف الرابع خلف السائق.

   والباص يمر بعدّة قرى، أو على الأصح بعـــدة محطــات لقرى، وهو في طريقه إلى قريتك.

   وعندما توّقف الباص في قرية الرامــة، ليحمـــل بعــــض الركاب، صعد على السلم رجل، ربمـــــا كــــــان في مطــلع الثلاثينات، يلبس معطـــفًا طويلاً يحميه من بـــــــرد شـــباط، فالشهر في أوله، وصقعته لئيمة...

   كان وجه ذلك الرجل يتضرّج مع ميل إلى الزّرقة. ومــــن مكانــه على السلّم قال: هل فلانٌ هنا... وأجبت: نعم. ثم أردف: "هل تستطيع أن تعلّم اللغة العربية للصف الثاني عشر؟"

   وشعرت أنت أن في الســـــؤال كثـــيرًا مـــن التحــدّي والاختبار، فأجبت: نعم، وأعلم الثالث عشر. ونزل الرجل من مكانه. وبعد قليل من التحرّي، عرفت أن الرجل هــــو مدير المدرسة الثانوية في الرامة، وعرفت أيضًا أن المدرسة تلك بدون معلم للغة العربية منذ شهرين، إذ سافر معلم اللغة فيها حاجًّا إلى الأردن في عيد الميلاد، عبر بوابة الدموع ــ بوابة مندلباوم ــ ولم يَعُد...

   لم تكن الحجّة من أجل الحجّة ذاتها، بل كانت لهـــــــدف آخر أبعد بكثير.

   زوجة الرجل وأبناؤه يقيمون في دمشق، بعد أن هربـــوا إليها خوفًا من الحرب عام ثمانية وأربعين، بينما ظلَّ هو هنا في بلده ينـــتظر عودتهم... ولمّا طال انتظاره سافر ولم يعد.

   لم تكن القصة مزحة إذا..؟! ولم يكـــن ســؤال المديــــــر اعتباطا، فمدرسته بحاجة ماسة إلى معلم للغة . والمعلمـــون ندرة. وأتى جوابك له بدون روية ... إنه نـــــــزق الشــــباب واندفاعه.

   وفي الخامس من شباط عام سبعة وخمسين، وصلتك برقية من مدير المعارف العربية آنذاك، وصلتك إلى مدرسة ديــــرالأسد، تقول: تنقل إلى مدرسة الرامة الثانوية.

   عليك أن تتخلى عن كثير مما أحببته ومما حلمت به.

    لقد حلمت أن تعمل لوقت تلتحق بعده بكلية الهندسة أو بكلية الطب. لقد أحببت طلابك حبا وصل إلى حد العبادة. فهل ستقدر على فراقهم...؟! وعلى فراق هذا الجو الحميم الذي ألفته؟!

   ألن يؤدي عملك الجديد إلى التنازل عن أمل الدراســـة الجامعية؟!

   ولكن للحياة دوما رأيها..!!

   ستصبح معلما للغة العربية في مدرسة ثانوية وأنت عندها في العشرين من عمرك، أو أكثر قليلا.

   وجاء العرض مغريا..

   لقد أحسست بالخوف...؟! ولكنك قبلت التحدي.

*

   ودخلت إلى المدرسة الجديدة، بعد سير غير قليل تحت المطر والبرد، من محطة الباص الواقعة على الشارع العام.

   كانت المدرسة في وسط القرية، والطريق من المحطة إليها صاعد أبدا وهي طابق ثان في عمارة مستأجرة.

   في الطابق الأول أربع غرف، علمت فيما بعد أنها غرف لصفوف هي جزء من مدرسة القرية الابتدائية.

   الداخل من الباب الرئيسي يسير في ممر، ينفتــــــح على جانبيه بابان، كل منهما لصف من صفوف المدرسة... ثم يفضي هذا الممر إلى قاعة مقسومة بحاجز خشبي إلى قسمين غير متساويين، الأيمن منهما متنفس لغرفتين أخريين، كـــــل أيضا لصف. والقسم الأيسر غرفة للمعلمين.

   هذه هي المدرسة كلها، وهذا هو البناء جميعه!

   تقرع باب غرفة المعلمين، فيدعوك صوت من الداخــــــل، فيه غنة واضحة، يدعوك للدخول.

   وعندما تظهر في باب الغرفة تطل على الرجل ذاته، رجل السلم، ذي الوجه المتضرج، ولكن في غير زرقة هذه المرة!

   ويقف الرجل مرحبا بك وداعيا إياك للجلوس. وبعـــــد دقائق معدودات، يتخللها كثير من الصمت، يقودك الرجل إلى أحد الصفوف.

   كان يبدو عليه، وهو يقودك إلى ذلك الصف، شيء من الريبــة والقلق... كأنه غير واثق بـــــك، أو علـــى الأقـل متخوف من فشلك!.

   أنت الآن أمام صف يقارب عدد طلابـــه الأربعـــين أو يزيد. شباب وصبايا في مثل سنك!

   أنت الآن وحدك أمامهم!

   البنات يجلسن على بعض المقاعد... ثلاثة أو أربعة، في الجهة الشرقية من الغرفة، والطلاب يجلسون على المقاعد المتبقية. وبدا جليا للعيان أن الصف منقسم إلى عـــــالمين. وعرفت من النظرات التي اختلستها في هيبــة ووجـل، أن الصف قد يكون متعبا بفتياته الجميلات وبفتيانه المتطاولين!

   أتظن أن في الطريق شركا؟ هل أدخلوك إلى هذا الصف قصدا؟ أتراهم أرادوا اختبارك؟ فإما النجاح والبقاء... وإما الفشل فالرحيل؟

   هكذا تخيلت الأمر... وهذا ما تأكد لك بعد وقت!

   موضوع الدرس: حياة أبي العلاء المعري وشعره...هنا هنا تركهم معلمهم القديم، وواجب عليك أن تبدأ من حيث انتهى.

   وأنت المتخرج حديثا من المدرسة الثانوية... معلوماتك لا تزال يانعة، وميولك الأدبية تغني توجهك نحو الشعر، فتحفظ منه الكثير..

   وانطلقت في كلامك..

   لغة عربية سليمة إلى حد ما، ومعلومات وافية كافية.

   تنظر في عيون الطلبة، فترى فيها كثيرا من الدهشة التي قد تنقلب إلى محبة، فتقرر أن تثير فيهم من هذه الدهشة أكثر فأكثر..!

   ويبدو أنك استطعت.. فعندما جاء المدير، بعــــد قـــرع الجرس، طالبا منك الانتقال إلى صف آخر، رفض الطلاب ذلك، وأصروا على أن تقدم لهم حصة ثانية.. ففعلت..!

   وهكذا كانت بداية اخرى.. في خضم آخر..

*

   ظل الدرس الأول الذي ألقيته في هذه المدرسة، مدرسة الرامة الثانوية، ظل الخطوة الأولى والجميلة في مشوارك الطويل والمثمر، والذي امتد على عشرات السنين بعد ذلك.

   حتى علاقتك بذلك الصف، الذي تلقى درسك الأول، ظلت خاصة، ومكانته في الذكرى أيضا ظلت خاصة.

   هل فرض عليك نجاحك في إلقاء ذلك الدرس، وتجاوب الطلاب الرائع معك، هل فرضا عليك أن تبذل قصارى جهدك للحفاظ على ذلك النجـــــــاح وللتــــألق أكـثر إن استطعت؟!

   ربما!

   ولكن الأكيد أنك قررت ألا تتراجع أبدا. وشمرت عن ساعديك.

   المصادر نادرة. وأخذت تبحث في كل مكان، وفي كل قصاصة ورق، عما يغني معلوماتك وعما يوفر لك معرفة أكثر، تقدمها لطلابك الذين أحببتهم... وطلبــــوا منـــــــك المزيد.

   وأخذت تبحث وتبحث وتبحث...!

   هل تتذكر المحاضرات والندوات التي حرصت أن تستمع إليها، بصبر ومثابرة عجيبين، من البرنامج الثاني في إذاعة القاهرة؟

   أما زلت تحتفظ بألفية ابن مالك، التي قدمها لك أحـــــــد معلمي الرعيل السابق في القرية؟! قدمها هدية وقال: "معك تفيد أكثر مما تفيد وهي على رف من رفوف مكتبي".

   لقد كانت مدرسة "دير الأسد" الابتدائية كليتك الـــــــتي أعدتك لمهنة التعليم. فهل كانت مدرسة الرامــــــة الثانوية جامعتك التي فتحت لك آفاق المعرفة.. ووضعت قدمـــــك على طريق التقصي السليم؟!

   ومرت تلك السنوات حبلى بأحداث جســـام، نفخــــت فيك وفي طلابك روحا متوثبة، زادتكم تشبثا بلغتكم القومية الجميلة وحبا لها.

   رائع أن تعمل معلما للغة العربية.. وفي مدرسة ثانوية.

   ورائع أن يتجاوب طلابك معك، فيحسوا أن هذه اللغــة هي الوعاء الحضاري والقومي لهم، فتنمي فيهم الاعتزاز والصمود والانتماء... وتدغدغ في كثـــير مــن الحــالات عواطفهم وانفعالاتهم الوجدانية المتبرعمة.

   حتى النحو أخذ يبدو لهم أسهل.. وأحيانـــا قريبــــا إلى القلب.

   ومرت السنوات حبلى..؟!

   أصوات المدافع هدأت.. واضطر الغزاة أن يتقهقروا.

   والفارس الأسمر على ضفاف النيـــل يــزداد رسوخا وشموخا.

    وبدأ الحلم العربي يلوح في الأفق القريب. وطلابك، مثلهم مثل شعبك كله، يعيشون هــــذا الواقـــع المتناقض

والنابض معا. يعيشونه بتفاصيله الدقيقــــه.. لكــن بحذر وترقب.

   الأغاني تملأ الأجواء.. الله أكبر، وعاد السلام يا نيل.. وبطل الثورة.. و .. و ..!!

   طلابك يحفظونها عن ظهر قلب.. وأنت كذلك.. والغناء ممنوع!!

   وهل تستطيع قوة ما أن تمنع الخفق؟!

   مرت الأيام حبلى.. والحكم العسكري يحصـــــي دقات القلوب. ولكنكم لم تمارسواــ لا أنت ولا طلابــــــك ـــ لم تمارسوا الانكسار.

   غريب أمر هذا الشعب... فهو، رغـــم كـــــل شراســة الحصار، لم يعترف أبدا بالهزيمة!!

   ولم يفقد البوصلة..!!

   فهل كان في ذلك دور للرجال الرجال، الذين مـــــلأوا الساحات صمودا وأنفة، والذين ما طأطأوا هاماتهم يوما؟!

   وويل للمعتدين الذين لا يبدأ التـــــاريخ إلا معـــهم، ولا ينتهي إلا بهم!

   مثير للاعتزاز والفرح أن يكون لك دور، أي دور، وراء هؤلاء الرجال، أو معهم، في مسيرة الصمود. فقد علمـــــت الأجيال الجديدة لغتهم الأم، وحاولت أن تفتــــح أذهـــــــانهم وأذواقهم على الجمال والعزة والأمل.

   والأدب العربي وافر بكل تلك الكنوز.

   أنت محظوظ لأنك تعلم اللغة العربية والأدب العربي.

   هكذا شعرت يومها.

   وهكذا اقتنعت.

   ولم تكن خائبا في شعورك ولا مخطئا في قناعتك.




*
 لماذا تعامل الطلاب في تلك الأيام مع اللغة العربية تعاملا اختلف عن تعاملهم معها هذه الأيام ؟ ! 

لماذا ؟ ! 

أكان  ذلك  نوعــا من الـــرد على القـــهر القومــي وعلــى الشعور بالهوان ؟! 

وهل كان لأن  الطلاب أحسوا أن  لغتهم ـــــ قبل انتشــار الهاتف ، وقبل هيمنة الإنترنت ـــــ هي الوســـيلة الأولى والصادقة للتعبير عن مكنونات صدورهم ، وعن عواطفهم المتأجحة في أعمارهم تلك ؟! 

وهل كان لأنهم آمنوا أن اللغة ، التي رضعوها مع حليب أمهاتهم ، هي وعاء تاريخهم وثقافتهم ، والرابط الوثيق بين واقعهم المعيش وماضيهم المتأصل ؟! 

   أم كان ذلك لأن تلك اللغة فتحت لهم النافذة الأســــــاس على العالم، واقعه وثقافته، قبل ظهور التلفزة والعولمة، وقبل سيطرة فلسفة السوق الكاسحة على كل شيء... وحــــــــتى على التربية والتعليم؟!

   لعله هذا السبب أو ذاك؟!

   وبصرف النظر عن الأسباب، فقد اختلف التعامل كثيرا.

   نعم اختلف كثيرا.

   فإذا شرحت لطلابك بيتا من الشعر، انقلبوا  إلى آذان

صاغية!

   وإذا حمل النص ملمحا من مفخرة قومية أو مسلكية، أحسست بصدورهم تمتلىء عزة ونخوة.

   وإذا طلبت منهم أن يكتبوا موضوعا إنشائيا، تسابقوا إلى ذلك فرحين.

   وإذا اقترحت عليهم كتابا للمطالعة، اندفعوا إليه قراءة وتلخيصا ونقاشا.

   وكثيرا ما راح يتراكض إليك بعضهم مبدعين، فتجدك مضطرا إلى التعامل معهم بكل جدية، فلعل في أحدهم بذرة لشاعر أو نواة لأديب!

   وقد بدا ذلك، وفي أكثر من واحد.

   أليست هذه الأعمار هي ينابيع الحب الأولى؟!

   أوليس الحب نبض الإبداع؟!

   لقد تعامل الطلاب مع هذه اللغة الجميلة تعاملا شعوريا جميلا، فوجب عليك أن ترعى هذا التعامل، وأن تسعى إلى تعميقه وإلى تحويله إلى تعامل عقلاني واع.

   حاولت كثيرا... وجهدت كثيرا حتى تصل إلى مبتغاك.

   ولكنك اصطدمت أبدا بواقع أقوى منك.. فالكتــــــاب المقرر مفقود. والمنهاج موجه ومشوه.

   على الطلاب أن ينسخوا مادة الأدب العربي، تماما كما فعل رهبان القرون الوسطى مــــع النصوص الدينية... ويفعلون ذلك بعد الدوام المدرسي... وأنـــــت تحزن... ويزداد حزنك أكثر عندما تعلم أنهم ينسخون التاريخ والجغرافيا أيضا.

   والنصوص المقررة عجيبة وطريفة... فمعلقة عمرو بن كلثوم مثلا، من الممنوعات. وقصيدة المتنبي في هجاء كافور، أحق من قصيدته "أطاعن خيلا". أحق منها بالتعليم وأجدى! والأدب العربي الحديث، بعد شوقي وحافظ، غير قائم أبدا!

   أما الأدب الفلسطيني فهو "يوك" !

   رغم كل هذه الصعاب، عليك أن توصل الحقيقة التي تؤمن بها إلى الأجيال التي تحبها... وأن توصلها جميلة

وناصعة.

عليك أن تضيء شمعة في هذا النفق المظلم الطويل.

الكتاب نادر،

المنهاج غادر،

والمعلم حائر...

فهل من سبيل...

هل من سبيل؟!

*

   لم يكن المنهاج هو التحدي الوحيد أمامك في تلك الأيام.

   كان هناك تحديان آخران، لا يقلان عنه أثرا. الأول منهما هو الطلبة.. الطلبة الذين أحبوا لغتهم وعشقوا أدبهم، ووقفوا على أتم أهبة للتلقي بشغف ونهم.. والتحدي الثاني الرقباء.. الرقباء على المعلمين وعلى ألسنتهم، والذين انبثوا في كل مكان، في المدرسة وفي الشارع، وبين الناس... لأن المعلم ــ كما صرح مرة أحد المسؤولين عن الأمن ــ قادر على إحداث ثورة.

   تلك هي التحديات الثلاثة..  فإما الانتصار عليها وإما الهزيمة أمامها!

   الرقيب ــ وقد سمي آنذاك "النمام"، من الممكن خداعه والتملص منه في كثير من الحالات. عليك أن تتعلم السير بين النقط، وإذا تعرضت للبلل فلا ضير.. ولكن، حذار من الغرق!

   والطالب.. يمكن اكتسابه إذا تغلبت على التحدي الأكبر، المنهاج، ولا بد من ذلك. فلن يتأتى لك النجاح إلا إذا استطعت أن تقدم لطلابك ما يرغبون فيه، وما ترغب فيه أنت.. أن يتعرفوا على لغتهم وعلى أدبهم، تعرفا واعيا وأمينا.

   واللغة والأدب توأمان سياميان.

   وهل هنالك وطن بغيرهما.. وهل يكون إبداع، وهل تكون هوية بدونهما؟!

   من هذا الباب يجب أن تدخل وبقدمين ثابتتين.

   وهكذا أخذت تلقي على الطلاب، متعمدا بعض الأسماء وبعض الإبداعات من كل العصور.

   لم يكبلك المنهاج بقيوده الصارمة الجارحة.. لقد تحايلت عليه!

   ومن وراء ذلك التحايل، عرفوا إبراهيم طوقان، والجواهري، وأدهشهم الرمز الثوري في كليلة ودمنة،

وهزتهم النخوة في معلقة عمرو بن كلثوم.

   لم تكن تلك دراسة منهجية مقررة.. لكن ملاحظات عابرة، فتحت عيونهم البكر على وفر من الحقائق الجميلة والعظيمة.

   ثم قررت أن تتعامل مع بعض مواد المنهاج من هذا المنطلق المسؤول.

   حتى قصيدة المتنبي في هجاء كافور يجب أن تصلح لهذا التعامل!

   لقد أراد واضعو المنهاج ــ وبمثل هذه النماذج ــ أن يُقنعوا الطالب العربي أن أدبه مليء بقصائد المدح والهجاء، وعامر بمعاني السخف والبذاءة.

   الطينة بين يديك، وعليك أن تشكلّها كما تريد..!

   أليست مقدّمة القصيدة نبضًا من المشاعر الإنسانية الخالدة؟

   ألا يمر العيد على شعبك هنا كما مرَّ على أبي الطيَّب؟  وهل من جديد؟!

   ونواطير مصر.. بل نواطير العالم العربي كله، أليسوا نيامًا؟

   والغاضبون، ألم يبشموا.. العناقيد لا تفنى... والبترول لا ينضب... العضاريط كُثرٌ والرعاديد أكثر!

   عيون طلابك تقدح شررًا وصدورهم تتفجّر غيظًا... ولكنّك تلمح في عيونهم أيضًا ملامح من عتب، وعلى

الأخص عندما يستمعون إلى أبيات من مثل: "لا تشترِ العبد إلا .." و " من علّم الأسود المخصيَّ.. "

   إنهم يعتبون على شاعرهم العظيم، ويعيبون عليه ذلك الاستعلاء العنصري وتلك الانتفاخة الطبقية!

   وعندما حاولت أن تبرّر له أقواله تلك، حفاظًا على العلاقة الوجدانية بينه وبينهم، رفضوا تبريرك، وهزوا

رؤوسهم غير مقتنعين.

   لقد رفضوا ادّعاءك أن تلك الأقوال جاءت نزقًا لحظيّا.. وظلوا عاتبين ...

   فهل نجحت في تحايلك على المنهاج؟

   وهل أتقنت السير بين النقط؟

   وهل رضي طلابك؟

*

   أربع غرف وقاعة. القاعة نصفها ممر ونصفها غرفة للمعلمين.

   هذه هي بناية المدرسة كلها، كما ذكرت في حديث لك سابق.

   المعلم، إذا أراد أن يقضي غرضه، وقع في ورطة.. فإما أن يتحامل على نفسه حتى يعود إلى بيته في ساعات بعد الظهر، وإما أن يقوم بزيارة مفاجئة وغير مرغـــــوب فيــــــها لأحد الجيران.

   أما الطلاب، فقد كانوا يفعلونها حيثما تيسر.

   تلك هي الظروف العمرانية في معظم المدارس العربية آنذاك، بل فيها كلها.

   وأنت شاب متحمس، تفكر أن تقلب الدنيا رأسا على عقب، وتعتقد أنك قادر على ذلك، وتؤمن أن المعرفة

الإنسانية هي الباب الواسع والأكيد للتغيير.

   تذكر أمام طلابك اسم كتاب قرأته، فيبحثون عنه بالسراج والفتيلة. يبحثون في كل مكان.. عند الأصدقاء ولدى الآباء والأجداد.. إذا وجدوه تداولوه، فانتقل من يد إلى يد بلهفة وشغف.

   وكثيرا ما أصابت بعضهم، بعد قراءة إحدى القصص أو المجموعات الشعرية، حميا الخلق، فيحاول كتابة قصة، أو يتجرأ على الشعر فينظم البيت أو البيتين او القصيدة أحيانا.

   يوم زارك راشد حسين في المدرسة، وحضر أحد الدروس، لم يصدق الطلبة عيونهم.

   لقد رسموا للشاعر، أي شاعر، صورة مثالية بديعة، وتخيلوه كائنا بشريا متميزا. فكيف إذا وجد بينهم لحما ودما؟

   الشعراء يومها قلة، والشعر لا يزال شعرا.

   وخطرت لك فكرة جريئة.

   لماذا لا تأخذ بأيادي كل هؤلاء العشاق للغتهم، المندفعين في طرق الإبداع بحماس رائع حبيب؟

   لماذا لا تفكر ببناء مكتبة تساعدهم على الاطلاع والمعرفة؟

   وليست القضية قضية المبدعين فقط، بل هي قضية الطلاب جميعا.. قضية المدرسة التي لم يكن فيها أي كتاب، سوى كتب المعلمين الخاصة وكتب الطلاب المدرسية المتواضعة.

   وبدت الفكرة أشبه بالخيال، أو قل بالمستحيل.

   وشجعك زملاؤك... ربما لأنهم رأوا اهتمامك الشديد.. أو لأنهم أملوا أن تكون المحاولة مثمرة، تؤتي أكلها طيبا وشهيا.

   أنت تعرف أن المدرسة لا تستطيع أن تقدم لك شيئا. والمجلس المحلي غير قادر على دفع ليرة واحدة.

   لماذا لا تجرب أسلوب التبرع؟

   أعددت، بالتعاون مع الطلاب والمعلمين، بطاقة خاصة، تدعو فيها بعض الشخصيات المعروفة في المجتمع إلى التبرع بالمال أو بالكتاب.

   وقد لبى كثيرون الدعوة.

   الفكرة جديدة وجريئة.. وخطوة على الطريق.

   لقد تلقت المدرسة بعض التبرعات العينية، وبعض الكتب القديمة. كانت تلك الكتب تنتزع من المكتبات الخاصة، وكثيرا ما وردك كتاب لا يمتلك صاحبه غيره!

   وهكذا وضعت اللبنة الأولى في مكتبة المدرسة.

   وجاء فرحك عظيما!

   وجاء فرح طلابك وزملائك أعظم!

*

   وظلت الأيام حبلى...

   دولة الوحدة تهل في أفق صاخب، وعلى أرض فوارة، تصطخب فوقها رياح عاصفة، وتضطرم فيها تيارات عديدة ونيران عاتية.

   ثورة في بغداد..

   المظاهرات تملأ شوارع العالم العربي فرحا وعنفوانا.

   مظاهرة في الناصرة تشد أنظار الثوار جميعا إلى هذه الأقلية الصامدة على تراب هذا الوطن.. حتى البطل جمال عبد الناصر، يفتح فسحة في إحدى خطبه لتحية أولئـــــك الرجال الذين رسخوا الانتماء القومي وأفعمـــــوا الصدور بالعزة، والسجون بالمناضلين.

   وتتغير الأغاني

   "أصبح الحلم حقيقة والأماني إرادة"

   وكان الحلم العربي ... عربيا تقدميا... ولم يكن نفطيا مزيفا.

   تتغير الأغاني، ويزهر الحلم، وطلابك يعيشون في عالمين متباعدين: عالم واقعي معيش، تحصى فيه الأنفاس وتراقب المشاعر، وعالم شعوري متخيل، يبدو فيه الغــــــد زاهــرا موردا.

   وأنت وزملاؤك عليكم أن تعـــــوا هـــذه الحقيقة، وأن تتعاملوا معها بشجاعة وصدق يوم يوم، بل لحظة بعد لحظة.

   الواقع والأمل...!

   وظل الأمل آنذاك هو الغالب، رغم كل محاولات الطمس والإضاعة.

   وفي غير تنسيق مسبق، تعملون معا.. أنت وزملاؤك.. عليكم أن تتقنوا الحيطة والحذر، فالآذان تملأ الساحات وتعشش في الحيطان، والعيون مبثوثة في كل زاوية.

   إنهم يصرون على أن يضبطوا الأنفاس ودقات القلوب..!

   وأنتم تزدادون إيمانا بأن واجبكم المقدس أن تعطوا طلابكم غاية ما تستطيعون في هذا الواقع المعقد.. والحقل

المليء بالأشواك.

   ونما بينكم تنافس شرعي وحبيب.. كل له ذاته وعزيمته.. لكن تلك الذات وهذه العزيمة، حين تلتقيان بذوات الآخرين وعزائمهم، تصبحان أقوى وأصح.

   وأنتم ستة معلمين أو سبعة على الأكثر.

   وعندما انتقل المدير إلى مكان آخر ، وتسلم موقعه واحــد منكم، زدتم التصاقا بالهدف وإصرارا عليه.

   الرسالة واحدة.. كل من موقعه يستطيع  أن يدفع السفينة إلى شاطئ الأمان.. مهما تعالى الموج ومهما أزبد!

   لذا ام يكن مفاجئا أن تنال مدرستكم، في تلك السنوات العجاف، جائزة التعليم، وأن تكون المدرسة العربية الأولى التي تحصل العلامة الواقية لطلابها.

البناء ما زال هو البناء ذاته. عمارة هزيلة بغرفها الأربع. وما زال المعلمون يقومون بزيارات مفاجئة وغير مرغوب فيها للجيران.

ولكنكم تؤمنون، ايمانًا لا أثر فيه لتردد، أن الانسان هو الذخيرة وهو الأساس.

الطالب أولا.. والمعلم ثانيًا.

وعلى هدى هاتين المنارتين سرتم في أقسى الدروب وفي أحلك اللحظات، فاستقامت وأينعت للآتين بعدكم.

وظلت الأيام حبلى...

وظل الواقع واقعين...

ولكن الخيط الرفيع الذي ربط بين الواقعين، مؤلفا، لم ينقطع أبدًا.

أنتم تمسكون بطرف منه، والطلاب بالطرف الآخر.

الشراكة صادقة وحميمة، في السراء وفي الضراء..

يوم تمت الواحدة.. وتغيرت الأغاني، غيرتم  معهم، وغنيتم معهم.

ويوم ألقى عبد الناصر خطاب الوحدة المشهور، حفظتم مقاطع منه.. وهم حفظوا كذلك.

ويوم حدث الانفصال، بكو... وبكيتم معهم.

ويوم تعثرت الثورة، قبل ذلك في بغداد، انتابهم القلق على الغد، والخوف من آت كارثي.. وشاركتوهم في ذلك الاحساس بالقلق والخوف.

ويوم سقط الشبان الخمسة برصاص الجنود على حدودغزة، طاف الطلبة شوارع القرية، يقودهم الشيوعي يعقوب.. طافوا ساخطين غاضبين.

حتى سيمون طاف معهم.. وهو الى اليوم، عندما يتذكر كيف لفت أحد زملائه المتظاهرين انتباهه الى انه يبادل بين كلمتي "حي" و"مي" في الشعار الذي رددوه: "شعبنا شعب حي، دمه ما بصير مي".. عندما يتذكر ذلك يغرق في ضحك هستيري، لا يستطيع معه أن يلملم ذاته.

وانت، ربما أكثر من زملائك الآخرين، تمنيت أن تكون معهم، تهتف بهتافهم، وكدت أن تفعل.. لولا بقية من تماسك وحرص.

*

أخالك تريد أن تقول كلمة حق في المدير الجديد..!

كان معلمك قبل أن تصبح زميله وقبل أن يصبح مديرًا للمدرسة التي تعمل فيها.

لقد علمك قبل سنوات في مدرسة قريتك. علمك الجبر والهندسة. وقد ترك فيك منذ تلك الأيام أثرًالا يمحى. تركه بهيبته الفريدة وبشرحه الدقيق الصائب.

كنت تهابه، ولكنك أيضًا أحببته، رغم أنه لم يعط، وفي الهندسة حصرًا، علامةكاملة في أية حالة، حتى لو جاءت الإجابات غاية في الصحة والأتقان..

إنه الان مدير لمدرستك.

لم تتغير شخصيته عما عهدته فيها من قبل. هيبته تفرض عليك أن تحترمه، وندرة ابتسامته لا تقلل شيئًا من ذلك الفرض.

لم يصبح مديرًا وكفى.. بل ظل زميلا وصديقا.. وظللت أنت تنظر إليه نظرة الطالب الى معلمه، حتى بعد أن طالت زمالتك له..!

غريبة نظرة جيلك الى معلميه.. غريبة لكنها دافئة!

وأخذ هذا المدير ينقل المدرسة من مرتبة الى أخرى، أعلى وأرقى، لم يجئ الانتقال حبوا ولا سعيًا.. وانما جاء قفزا.

ولم يتم تعليميا وتربويا فحسب، بل تم عمرانيا أيضًا.

لقد انتقلتم الى بناية جديدة وحديثة.

وللرجل دور بارز في كل هذا التقدم، أما أشهر سمات الدور بروزًا فقد كانت قدرته على التوافق مع زملائه المعلمين، ولباقته في التوفيق بين الطالب والمعلم وولي الأمر. قدرة ناجعة، ولباقة مستحبة.

لم يحاول مرة أن يكسر المعلم، ومع ذلك، لم يسكت لحظة على غبن يلحق بالطالب.

يحترم ولي الأمر، ويعترف بحقه في رعاية ولده ومتابعة ما له وما عليه. ولكنه يعرف أيضًا متى يضع حدا لذلك الولي، الذي قد تخوله نفسه أن يتطاول على المعلم أو على المدرسة.

كان لهذه المواقف الحاسمة في معالجة الأمور، ولتلك القدرة التوفيقية، أثر فاعل في تقدم المدرسة وفي تطورها.

وكلمة حق أخرى يجب أن تقولها..!

أنت تشهد اليوم، وبعد مرور عشرات السنين، أن الرجل لم يحاول مرة أن يؤذي طالباً أو معلما.. ومجال الأذى آنذاك واسع وكبير.

يحصون على الناس أنفاسهم، ويرصدون حركاتهم وسكناتهم. ولكن الرجل يظل، وفي أحرج المواقف، المدافع الأمين عن زملائه وعن طلابه.

وأنت، لك أكثر من تجربة خاصة في هذا المجال.

وتسود الفكرة، في ذلك الزمان، أن غالبية مديري المدارس هم عملاء للسلطة، يأتمرون بأوامرها، يخضعون لها في استكانة وذل؟!

هل كان ذلك المدير استثناء؟!

أنت لا تظن ذلك.. بل إنك تؤمن أن الكثيرين من هؤلاءالرجال ظلوا أمناء على رسالتهم، وعلى طلابهم، وعلى شعبهم.

ألم تحمل تلك التهمة الكثير من التجني؟

اسألوا الأجيال التي تملأ الدنيا في هذه الأيام، صمودا وعزة وكرامة وانتماء...

اسألوها..!

*

تحدثت في كلم سابق عن دور زملائك المعلمين في بناء المدرسة. وتحدثت كذلك عن دور الطلاب، بجدهم والتزامهم، في تيسير عملية التعليم الشاقة.

فهل كان لأولياء أمور الطلبة دور؟! وكيف؟!

صحيح ان الطلاب الذين وصلوا – يومها – الى مقاعد الدراسة الثانوية، وصلوا، في معظمهم، من المتميزين الذين تفوقوا في دراستهم الابتدائية. ولكن ذلك لم يقلل أبدًا من أهمية المسؤولية التي وجب على ذويهم أن يتحملوها.

وصحيح أيضًا أن المعلمين راحوا يبذلون قصارى جهودهم في أداء رسالتهم، ولكن ذلك لم يلغ، ولو لحظة، دور الولي في عملية التربية والتعليم.

نعم، كان للأولياء دور.

إنك حتى اليوم تتذكر الكثيرين منهم..

كانوا ثلاث فئات.

فئة تؤمن بمقولة: "لك اللحم ولي العظم"، وهي الفئة الغالبة، تثق بالمعلم ثقة مطلقة، وتلقي بالتبعة كلها على كاهله، لأنه القادر والأمين؟!

وفئة وصلتها شذرات من ظلال التربية الحديثة فاعتنقت، بصلف، نظرية أن العنف ممنوع، بتلهف أن يقع معلم في خطأ... وهذه الفئة – للأمانة – ظلت نادرة وهامشية في حياة المدرسة.

أما الفئة الثالثة، فقد كانت هي الأخرى قليلة، ولكنها،على قلتها، فاعلة ومعطاء. تقدر المعلم تقديرًا عاليا، وتؤمن بجدوى التعاون معه ومع المدرسة. كما تؤمن بأهمية متابعة أبنائها في دروسهم وفي سلوكهم أيضًا.

واحد من هذه الفئة كان أحد معلمي القرية، الذي عاد إليها بعد أن سقط كثير مما حلم به، مع آخر طلقة أطلقها من على سور عكا على الجنود المقتحمين.

سقطت أحلام كثيرة.

ولكن لديه ولدين وبنتا  وجذورا. فبقي في الوطن.

ابنه البكر أنهى دراسته الثانوية بتفوق، ثم التحق بكلية الطب.

أما الثاني، والذي لم يقل ذكاء عن أخيه، ولم يقل تفوقا في دراسته الابتدائية، فلم ينل علامات مرضية في امتحانات الفصل الأول في الصف التاسع، وعندما اطلع والده على نتائجه تلك، قال على مسمع من كل المعلمين: إنها صحبة السوء. ثم منع أصدقاءه عنه، أو على الأصح منعه عنهم. 

ولما سألك هذا الوالد، بعد ذلك بسنوات، عن وضع ابنته – طالبة الثاني عشر – في اللغة العربية، وعلم أن وضعها يتراجع، قال أيضًا: إنه الترانزستور... وحبس الترانزستور في الخزانة، ثم أقفلها وخبأ المفتاح في جيبه...

فهل كان لذلك الحزم أثر في أن يتخرج الابن الثاني، بعد ذلك بأعوام معدودة، يحمل درجة الدكتوراة في العلوم من الجامعة العبرية في القدس، وهو لم يتعد الثالثة والعشرين؟!

وهل كان له أثر كذلك في أن تتفوق الابنة في نتائجها في امتحانات البجروت، وفي اللغة العربية بالذات، لتلتحق بالجامعة فيما بعد، وتتم دراستها بنجاح باهر؟!

لقد رأيت كثيرًا من الحزم.. وشتان ما بين الحزم وادعائه.

وعليك أن تذكر أنك لم تر والدا، في تلك الأيام، يهدي ولده المتخرج مفاتيح سيارة جديدة.

ولم تر والدة تهدي ابنتها المتخرجة خاتما ماسيا أو عقدا من لؤلؤ.

فهل في الأيام خلل؟!

هل؟!

*

لماذا بكى جمال، طالب الثاني عشر، ذلك البكاء المر الطويل...

منذ أن بدأت عملك في التعليم لم تتخل عن ثلاثة آراء، آمنت بها بكل أحاسيسك وبدون أي زيف.

آمنت أولا، أن المعلم يجب أن يلقي همومه خارج الصف، وقبل أن يبدأ درسه.

وآمنت ثانيا، أن لكل طالب يجلس أمامك شخصيته المتميزة، وأن له طبائعه الخاصة.

والرأي الثالث، الذي اعتنقته بكل جوارحك، هو أن لكل طالب جانبًا إيجابيًا مضيئًا، مهما تراكمت فيه العيوب، ومهما كثرت المساوئ.

إن هذه الثلاثية في المعتقد رسخت فيك مذهبا خاصا في الممارسة، ودعمت لديك توجها معينا وحبيبا للمهنة ذاتها.

والثلاثية هذه، بتكاملها وانسجامها، دفعتك الى التعامل بمرح مع طلابك، مرح وصل في بعض الحالات الى حد المغالاة، وبمعنى أدق، فقد كنت "تزيدها" أحيانًا...

وتسر لذلك... أما الطلاب فيتلقون الأمر في الغالب بطيبة ورضا.

وأنت في الحقيقة لم تقصد الإساءة في نكتتك، وحاولت أن يكون لها أثر ونكهة.

وكثيرا ما أحس الطلاب الأثر والنكهة معا.. وكثيرا ما تجاوبوا معهما، والى حد بعيد..

وقد صرح العديد منهم، وفي مناسبات مختلفة، أن ذلك الأسلوب المرح ساعدهم على فهم الدرس وتفادي الملل وثقل الوقت، وبعث في نفوسهم أحاسيس ملذة ورائعة.

وتدغدغك مشاعرهم وأقوالهم... وتستمر في ذلك النهج، لأن الأمر يفعم صدور طلابك بالرضى، ولأنك لا تستطيع غير ذلك.

وكان جمال أحد الطلاب الذين لا تقدر إلا أن تمازحهم. فضحكته المتفجرة من القلب، وعضلات وجهه المتراقصة في ضحكته تلك، تبعث فيك فرحا لا يوصف!

وأنت تحبه.. وتستلطفه، رغم ضخامة جسمه وطوله المفرط!

كان كتلة من الدماثة واللطف والطيبة.

يوما جلس على أحد المقاعد الخلفية، ينصت مع زملائهالأربعين لما تقول، وفي نظراته كثير من الشغف والدهشة.. وأثارت فيك تلك النظرات المندهشة حساسية المزاح.

أثارتك ملامحه، وهي تتبدل على إيقاع كلماتك، وأرسلت إليه نكتة، فيها شيء من القسوة واللذع!

لقد نفذ السهم...

ولأول مرة لا يضحك جمال على نكتة..

وتتقلص ملامحه في ألم عجيب. وبأسرع من لمح البصر، يرد عليك بنكتة أقسى وأمر.

وغلى الدم في عروقك..!

واستذكرت بيت الشعر الذي تعلمه في كل عام:

"ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام".

أنت البادئ... والذي يلاعب القط...!

وبدأ غضبك يخف وانفعالك يخبو..

وعادت صورته الأولى لتنتصب أمام عينيك حقلا من الطيبة واللطف.

سرت بين المقاعد متوجها إليه بخطى وئيدة، وكانت همسة عتاب...

فبكى جمال، وبكى.. وبكى.. وانهمرت دمعوه غزيرة ومريرة.

وظل هو، سنوات طويلة بعد ذلك، يغض بصره كلما رآك..

فهل من يعتبر؟!

*

أنت لا تدري، حتى اليوم، لماذا اختار الحكام العسكريون ووكلاؤهم، يوم الأربعاء من الأسبوع ليقوموا بزياراتهم الإدارية والسياسية لقرانا العربية.

هل تمّ اختيار ذلك اليوم لأنه يقع في منتصف الأسبوع؟! فهو إذًا بعيد عن أيام العطل الثلاثة لدى الطوائف جميعًا.؟! ربما؟!

في هذا اليوم ترى الساحة، أمام مقر الحاكم، تمتلئ بالناس من طالبي التصاريح والمتعاونين.. والمتطفلين أيضًا!

كانت مكاتب الحكام العسكريين في قرانا، تقع في بنايات أمامها ساحات واسعة. ولعلّ القائمين على الأمور يومها، وضعوا في حساباتهم أن الناس سيضطرون الى الوقوف ساعات أمام هذه المكاتب في الدور، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة الى الكثرة والازدحام.

يوم الأربعاء هذا، صار يومًا مشهودًا. ومع مرور الوقت أصبح منتدى للكثيرين، وملتقى ينتظره بعضهم بفارغ الصبر!

وقد بدا المتعاونون أشدَّ الناسِ فرحًا بهذل اليوم، لأنّه سهَّل عليهم عملهم في حالات كشيرة. لكن الناس لم يتركوا لهم فرصة التمتّع بهذا الفرح، فأوسعوهم سخرية واحتقارًا.

وما لبث الذكاء الشعبي أن أطلق عليهم اسمًا جديدًا... أولاد الأربعاء!

من الذي أطلق هذه التسمية؟ ومتى؟ لا أحد يعرف. ولكنها انتشرت بين الناس انتشار النارِ في الهشيم، ثم أصبحت تهمة، حاول المتورطون عبثًا أن يتبرَّأوا منها.

وأنت تتحاشى الوقوف في تلك الساحات، لأنك لم تكن بحاجة إلى تصريح. فأنت تسكن في قريتك، وتعمل في قرية مجاورة. والانتقال بينهما لم يتطلّب تصريحًا. وقد حاولت التخفيف من السفر إلى المدينة، لأنك تكره تلك الوقفة أولاً، ولأنّك من غير المرضيّ عنهم ثانيًا! وقد يُمنَعُ عنكَ التصريحُ بفظاظةٍ، وكثيرًا ما حدث ذلك.                

 وهكذا، قلّلتَ من زياراتك للحاكم العسكري، وعلى طريقة "ابعد عن الشرّ وغنِّ له".

وذات يوم، وصلتك رسالة من وزارة المعارف، توجِّهك للاشتراك في دورة استكمال في الجامعة العبرية في القدس. والدخول إلى القدس يتطلّب تصريحًا... فهل تضمن ذلك؟

والحقيقة أنك اعتقدتَ أن المناسبة قد تضطر الحاكم العسكري إلى إصدار تصريح لك، فأنت تحمل رسالة من وزارة المعارف، للاستكمال في الجامعة العبرية.. سيوافق. نعم سيوافق. وربما ينظر إليك نظرة إعجابٍ وإكبارٍ أيضًا.. ربما؟!

وسرتَ إلى مقر الحاكم. واليوم يوم أربعاء.

مقرُّ الحاكم في عمارة "فؤاد". العمارة عالية، والدرج المؤدّي إلى المكتب ذو عشرات الدرجات. ولكنك تحمل رسالة الوزارة في جيبك، وتتوهم الشجاعة في نفسك.

وبعد انتظار لم يدم طويلاً، لأن الزبائن قلائل هذه المرة، قرعتَ البابَ.. وجاءك صوت من الداخل يدعوك للدخول. الحاكم يجلس إلى طاولة، يقلّب أوراق ملفِّ أمامه. لم يرفع رأسه، ولم ينظر إليك إلا بعد وقت طويل، خلتَه دهرًا..!

وإذ رآك قال: نعم. قالها بالعبرية طبعًا.

وضعت الرسالة أمامه، فنظر إليها نظرة سريعة، ثم قال بعد أن ردها إليك:

ـ أخرج حالا.

ـ ولكنها من وزارة المعارف وأطلب تصريحًا!

ـ إن هذا لا يهمني. اذهب إلى وزارة المعارف.

كلامه بالعبرية، وفي لهجته كثير من العنف والصلف. 

وأدرت ظهرك بصمت وخرجت.

وفي طريق عودتك، لم تبرح صورة "شحادة" مخيلتك.

لقد تحدى "شحادة" الحاكم وأحرجه، فاستصدر تصريحًا شهريا.

ولكن ذلك كلفه لقمة خبزه.

فهل أنت مهيأ للأمر؟!

هل أنت مهيأ؟!

*

زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون.

هذه هي حال المعلم. وتلك رسالته. والمعلم الصادق واع للحالة وللرسالة معا، وراض بها.

ولكن فليلا من الحظ، وبعضا من الفرص المواتية، قد يحدثان انفراجا في هذه المعادلة. وكان لك من الاثنين نصيب، أتاح لك أن تأكل أنت أيضا مما تزرع.

لقد بدأت عملك في سن مبكرة، وفي مدرسة ثانوية. فلم تمر سنوات قليلة حتى بدأت تلتقي بطلابك، الغراس التي ساهمت في زرعها، يملأون الساحات ويشاركون في صنع الحياة.

تلتقي بهم، فيفعمون صدرك بالرضا وبالفرح الإنساني.

واحد يصرح أن ملاحظتك التي كتبتها، تعليقا على موضوعه الإنشائي، هي التي دفعته إلى كتابة القصة أو القصيدة.

وثان يقول إن انفعالك لإجابة تذوقية له على صورة شعرية، ظل الناقوس الذي ينبهه أنه قادر على التفوق، حتى أصبح ممثلا معروفا.

وثالث يعترف بأنك ساعدته على فهم النحو، رغم توجهه العلمي، إلى حد أصبح الإعراب فيه هوايته المحببه.

ورابع يحكي عن نكتة لاذعة صوبتها إليه، كادت توقعه أرضا، لولا أن تلقيته بكلتا يديك.. يحكي وفي كلمته صدى من عتب موجع.

وخامس.. وسادس.. وسابع..!

هكذا يتلقاك طلابك الذين علمتهم ذات يوم... وتحس بكثير من نشوة الحصاد، ومن الزهو كذلك.

ولكنك في أعمق أعماقك تبحث عن شيء آخر.

تبحث عن الولد الذي ضاع...؟!

كان اسمه "رامي". وكان ولدا جميلا وأنيقا، ومفرطا في الذكاء. التحق بالمدرسة في الصف التاسع. جاء من قرية مجاورة. وفي سرعة عجيبة فرض وجوده الكاسح على الصف، وعلى المدرسة وعلى القرية كلها!

وأنت، في تلك السنة، لم تكن معلما للغة العربية فحسب، بل كنت معلما احتياطيا للضرورة، فعلمت الصف التاسع العبرية والإنجليزية والكيمياء أيضا.

وحلق رامي متفوقا في كل المواضيع.

حلق ولدا نادرا..

وأنت تحبه لتفوقه.. ولأنك رأيت فيه صورة لماض أحببته.

ثم ما لبث حبك ذاك أن امتزج بكثير من الالم.. أو قل بكثير من الغصة.

إنك تؤمن أن العلاقة بين الذكاء والخلق هي علاقة طردية.. وطردية فقط. فالولد الذكي يجب أن يكون دمثا ولطيفا..

هكذا أمنت.. وهكذا علمتك تجربتك في التعلم وفي التعليم.

الولد الذكي يجب أن يكون لطيفا ودمثا؟!

ولم يكن رامي كذلك؟!

وراح يتمادى في النكتة وفي التشويش، ولم يلتزم بنظام.

وبدأ الطلاب يتذمرون ويشكون.

وأنت تحبه.

حاولت أن تهديه إلى سبيل أفضل، فلم يهتد. وحاولت مرة أن تردعه، ولكنه لم يرتدع.

لقد دللوه كثيرا.

من ذا الذي أوحى إليه أن حق المتفوق أكبر من حق الآخرين؟!

ومن الذي يسر له أن يقول ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ساعة يشاء.. ثم يشبعك تيها وصلفا.

لقد أتلفوه.

ذات يوم، حاول أن يتحداك ويتحدى زملاءه بكثير من الادعاء. فلم تحتمله، ولم يحتمله زملاؤه.

طلبت إليه أن يعتدل في سلوكه وفي جلسته.. فلم يستجب، وإنما رد عليك ردا جارحا ومهينا..!

عليك أن تقرر.. فإما كرامتك وكرامة الصف، وإما انفلاته.. فعاملته بكثير من الحزم. فالوالد يجب أن يكون حازما مع أبنائه أحيانا.

ولكنه لم يقبل ذلك الحزم، ربما لأنه أحس بشيء من الانكسار.. ربما..

وخرج من الصف، ولم يعد..!

أنت حتى اليوم تبحث عن الولد الذي ضاع... تبحث عن رامي..

*

كانت زيارات المفتشين للمدارس العربية، آنذاك، تثير الرعب في نفوس المعلمين، الأقوياء منهم والضعفاء، على حد سواء. وتلك الزيارات لم تأت، في معظمها، بقصد الإرشاد أو التفتيش، وإنما استهدفت أمرًا آخر، أهم وأخطر، وهو مراقبة المعلمين، أو ربما تخويفهم أيضًا.

يزورون المدارس دون إعلام مسبق، يدخلون أي صف، وعند أي معلم، في أي وقت يشاؤون، وبالطريقة التي يشاؤونها.

وأنت، مثل غيرك من المعلمين، تقلق كلما زارك مفتش، رغم محاولاتك الظهور بمظهر الوائق بنفسه وبقدراته.

هكذا نمت أحاسيس أغلب المعلمين نحو مفتشيهم، اللهم إلا قلة قليلة، توكأت  على أمور أخرى، لا صلة لها بالعلم ولا بالتعليم.

ورغم هذا الجو المتوتر المشحون، فقد بدأت تنشأ بينك وبين مفتش اللغة العربية، اليهودي العراقي، المسؤول المباشر عنك، بدأت تنشأ علاقة من نوع خاص.

لم يكن ذلك الرجل عراقي المنشأ فقط، وإنما كان عراقي الثقافة وعربيها.. وكان دمث الخلق واللفظ، على نمط العراقيين المعتاد. ولكن فيه، فوق ذلك، طيبة قلب لم تعهدها في غيره من المفتشين.. بل الرجال عموما. وقد علم أن المسؤولين غير راضين عنك لأنك تحرك أحيانًا وتتحدث في السياسة بعض الشيء. لكنه عرف أيضًا أنك معلم صاعد، ولعله توسم فيك خيرا.

وهو يعشق اللغة العربية ويكتب الشعر... وأنت طمحت أن تكون كذلك.

وكثيرا ما حاول ان يشجعك وأن يدفعك الى مزيد من الاطلاع والاهتمام، وعشق هذه اللغة الجميلة. فعل ذلك الى درجة أنه أثنى عليك، متجاوزًا كل عرف، أمام الطلبة وأمام زملائك المعلمين.

لم تحس في كلمه يوما ظلا من التهديد.. أو إشارة نقدية خارج الموضوع.

وذات يوم، خرجت من أحد الصفوف، بعد أن انتهى الدرس، لتجد المفتش الذي قام بزيارة مفاجئة للمدرسة،يضع رزمة من دفاتر إنشاء الصف العاشر أمامه.. يفتح أحدها بصورة تظاهرية، لا تخلو من الانفعال، ويقول: ما هذا؟!

لقد وضعت الرزمة على رف في غرفة المعلمين مهيأة لحملها الى البيت للتصحيح، قبل أن يضعها المفتش على الطاولة أمامه.

ونظرت أنت.. ما هذا؟!

المفتش يقلب صفحات الدفتر المفتوح أمامه، ويشير الى عبارات مكتوبة في رؤوس بعضها، عبارات سياسية صارخة، أصر الطالب أن تكتب بالبنط العريض.

والحقيقة أن تلك العبارات عدت، بمفاهيم ذلك الزمان، خطيرة أو على الأقل غير مألوفة.

وسألك المفتش مرة أخرى: ما هذا؟!

وبدا في نبراته كثير من خيبة الأمل والحزن.

كيف انتقى الرجل هذا الدفتر من بين كل الدفاتر؟

هل هي محاولة لتوريطك أو لتوريطه؟ إن بعض الظن إثم.

ولم يشفع لك يومها إلا أنك استطعت أن تقبت أن كل تلك العبارات الصارخة جديدة، وأنك لم ترها، لأنك لم تصحح الموضوع الإنشائي الأخير بعد.

وأمر آخر شفع لك، ربما أكثر من الأول، وهو أن الطالب الذي كتب العبارات ابن لضابط شرطة، وابن ضابط الشرطة لا يمكن أن يكون معاديًا للدولة..؟!

وسوي الأمر.

وأحسست أنت يومها أن المفتش تنفس الصعداء، أكثر مما فعلت أنت..؟!

*

يوم تصدى بعض المعلمين لسياسة الحكومة في التعليم العربي، كنت لا تزال في أول الطريق. ولكنك أيدتهم تأييدًا مطلقًا.

ويوم طلبوا منك أن تنضم إليهم لم تفعل، رغم ذلك التأييد المطلق.

لم تفعل ذلك لأسباب عدة.

فأنت لم تكن بطبعك صداميا، كما ظللت يومها تحاول، قدر المستطاع، الابتعاد عن الأضواء، وأنت، كما ذكرت من قبل، في أول الطريق، تحب عملك وتحرص عليه، بل وفي أمس الحاجة إليه.

لقد دفع الكثير من أولئك الرفاق الصداميين ثمنا باهظًا. بعضهم نقل الى أماكن عمل بعيدة، وبعضهم فقد عمله بعد أن فصل منه... ووصل الأمر الى حد فصل فيه معلم لأنه رفض أن ينشد أناشيدهم الاستقلالية التي فرضوها على الطلاب وعلى المعلمين. رفض ذلك، وأنشد قصيدة عن بيته المهجور في قريته المهدمة.

تؤيدهم تأييدا كاملا، تدعو لهم، تنتخبهم عندما ينجحون في تشكيل قائمتهم لانتخابات نقابة المعلمين. ولكنك تظل في الصفوف الثانية.

ويوم حاول مناضلان حزبيان أن يدفعاك الى أخذ دورك الطبيعي في القائمة المشكلة للانتخابات، رفضت.

حتى عندما حاول هذان الرجلان أن يستحثاك بالتحدث عن عبد الناصر وتضحياته، وهما يعلمان أنك أقرب الى الناصرية، ظللت على رفضك.

لم تكن صداميا أبدا. ولم تبهرك في يوم مواقع الطليعة. ولم تكن على استعداد بعد لفقد عملك..!

هذا، وطالما تردد في ذهنك سؤال في تلك الأيام.. إذا وجب على كل معلم محب لعمله، وفي له ولشعبه، أن يقف في الطليعة، وأن يتعرض للعقاب، فمن سيبقى للتعليم العربي؟!

وأخذت قناعتك تزداد بدورك، ودور زملائك الآخرين، في الحفاظ على شيء من مستوى للتعليم العربي في البلاد.

أليست المدارس بحاجة إليكم؟!

أليس شعبكم كله بحاجة إليكم؟!

بلى.. ولكم دور، ودور عظيم.

لقد أحس الناس بهذا الدور وثمنوه، بل بدأوا يميزون بين معلم ومعلم.

وكثيرا ما أطلقوا على المعلمين المتخاذلين ألقابا وكنى لاذعة ومسيئة... وانتهى بهم الأمر الى الربط بين الوطنية والعطاء العملي.

كانت المدارس مليئة بالمعلمين الصادقين.

وكانوا هم أيضًا صداميين في الممارسة والفعل، وفي أقسى الظروف وأمرها.

وكانوا كذلك طلائعيين.

الحقل صعب والسكة أولية، ولكنهم حرثوا..

الموقع هام، ولكن الأداء الأمين أهم.

والأهم الأهم أن تكون مع الرجال، لا في مواقعهم..

وإنما في مواقفهم؟!

*

كان معلم الإنجليزية شكاء.. بكاء..

أو بمعنى أدق، كان نقاقا.. وكثيرا ما أعلن، بمناسبة وبغير مناسبة، أنه لا يحب مهنة التعليم، وأن عمله فيها إنما هو مجرد صدفة، أو قل ضرورة.. وأنه أرغم عليها لقلة الأعمال في ذلك الوقت.

كان أكاديميا، يحمل شهادة في الاقتصاد. ولذا، رأى أن مكانه يجب أن يكون في مؤسسة اقتصادية، لا في مدرسة. لكن الفرصة لم تسنح له أبدا، فلم يصل الى مبتغاه.

لقد أحسست أنه رفيق دائم للسأم، أو هكذا خيل إليك... ولكنك أحببته لأنه طيب القلب، لا مغتاب، ولا نمام، ولا حسود. وهو كذلك قانع بوضعه المادي، رغم تذمره المستمر. وفوق كل هذا، فقد بدا ذلك المعلم فورة من التوتر المرهق. التوتر الذي يصل الى أوجه كلما اقترب يوم الاستقلال، إذ افترض فيه، وهو الشيوعي السابق وأحد المعلمين الأساس في المدرسة، أن يزور الحاكم العسكري في الناصرة مهنئا بالعيد.

وعند انتهاء إحدى السنوات الدراسية، قرر الاستاذ أن يغير عمله، فطلب إجازة من العمل في العام الدراسي التالي... سيجرب عملا آخر. ربما ابتسم له الحظ... ربما!

وتم له ما أراد.

هي مشكلة، فمعلمو الانجليزية المؤهلون قلة نادرة في تلك الأيام... وان تجد معلما لسنة واحدة فقط مشكلة أكبر.

وبعد بحث شاق واستقصاء طويل، علمت المدرسة أن هناك متخرجا جديدا من الجامعة، يحمل اللقب الأول في اللغة الانجليزية... وهو كذلك يريد العمل لسنة واحدة، يعود بعدها لمتابعة دراسته.

هذا هو المطلوب... ولكن المرشح الجديد للعمل فاقد البصر تماما.

وتخوف المسؤولون من الأمر، وتخوفتم أنتم المعلمون كذلك.

هل يستطيع المعلم الجديد أن يقوم بعمله بصورة مرضية؟

هل سيحترم الطلاب الموقف؟

ولم بتقدم مرشح آخر. وقبل المسؤولون بالأمر، رغم القلق والتهيب. وقبلتم أنتم المعلمون، وقررتم أن تقفوا وقفة حاسمة.. لا بد من دعم هذا الرجل!!

وبدأت السنة الدراسية الجديدة. ومر أسبوع.. ومر أسبوعان، ويعمل هذا المعلم بكل تفان وإخلاص.

الطلاب يتعاونون معه إلى حد لم يتخيله أحد.. حاول أحد الطلاب مرة أن يشوش سير الدرس، فأخرجه زملاؤه من الصف، وانتهى الأمر.. ولم يجرؤ أحد بعد ذلك حتى على المحاولة..!!

حدث أكثر من طالب قائلا: الأستاذ يتعامل معنا بالصوت وبالحركة. وهو دقيق وبارع. وهكذا امتزج حب الطلاب له بالهيبة والاحترام والإجلال.

يصل المعلم يوميا من حيفا، ترافقه كلبته الوفية. ينزل في المحطة على عين الصرار، لتقوده الكلبة بعد ذلك إلى المدرسة التي تبعد عن المحطة مئات الأمتار، في طريق صاعد ومتلو.

ولكن الطلاب رفضوا هذا الوضع، ووضعوا نظاما آخر خاصا... أحد الطلاب ينتظره صباحا على الموقف، وآخر يوصله عصرا إليه.

لقد وضعوا نظاما تناوبيأ دقيقا، شمل طلاب الصفوف التي يعلمها جميعا، الأمر الذي سهل المهمة وجعل القيام بها ممكنا وناجحا، فلم يتخلف طالب عن دوره إلا لسبب قاهر.

وقد أحبه طلابه حبا فاق كل تصور.

وأحببتموه أنتم. وكثيرا ما كنتم تصرون أن ينام في القرية، ضيفا عند أحدكم، حتى يستطيع مشاركتكم في بعض سهراتكم الحلوة.. وكان يفعل.

لم تفته نكتة أو أية إشارة.

يغبطكم على الفرح، ولكنه يفرح معكم ويضحك من قلب قلبه.

وعندما ودعكم في نهاية العام الدراسي بكى... وبكيتم معه.

ورجوتم له التوفيق لأنه سيتابع دراسته في أمريكا.

وعندما وصلت نتائج البجروت في اللغة الإنجليزية، مع بداية العام الدراسي التالي، جاء النجاح شاملا، وجاء متميزا، بينما راح هو يكمل تحصيله في الولايات المتحدة.

وظل هناك.

يا فريد الحاج... إنهم هنا في أمس الحاجة إليك..!!

*

مع إطلالة سنوات السنين، أحسست برغبة عارمة في أن تتوقف عن السفر اليومي  إلى قريتك، المغار، لتسكن في الرامة حيث تعمل.

هل بدأ التعب يتسلل إليك؟.. لا.. فانت ما تزال في ريعان الشباب..!! هل السكن في الرامة ألذ وآنس؟ ربما.. ولكن الأكيد أنك بدأت تحس بشيء من الانتماء إلى هذه القرية الجميلة، مكانا وبشرا. لم تكن قد تزوجت بعد. فاستأجرت أحد العقدين اللذين كان يملكهما الجد فضل.

والجد فضل هذا قد جاوز الثمانين، يعيش مع زوجته التي تقاربه في السن... يعيشان وحيدين، بعد أن تغرب ولداهما إلى الأردن أثناء حرب الثمانية والأربعين، وبعد أن تزوجت بناته الثلاث وتوزعن على أكثر من مكان في البلاد.

وقصتك مع الجد فضل قصة... فبعد أن مر على سكناك في بيته شهر أو شهران، توثقت بينكما عرى كثيرة، وأصبحت أنت جزءا من حياته، كما أصبح هو أيضا جزءا أساسيا في حياتك.

أخذ عقدك يتحَّول في ساعات  بعد الظهر، وبعد انتهاء الدوام المدرسي، إلى صفٍّ  دراسي يجتمع فيه بعض الطلاب، إما طلباً لمعلومة، أو توثيقاً لعلاقة بينك وبينهم. والجد فضل يصر على إسنانه، ثمّ يتمتم، كلما رآهم في غرفتك. وكثيراً ما راح يؤنّبك قائلاً: "إلبيت ليس للشغل، يجب أن ترتاح.. أمّا ثقل دم!" 

وأنت تعرف سبب انفجاره.. لعله لا يؤيدهم أن يأخذوك منه في ساعات بعد الظهر هذه. 

والحقيقة أن علاقة وجدانية قوية بدأت تنمو بينك وبين الجد فضل. فأنت تقضي معظم سهراتك معه، وعلى الأخص في ليالي الشتاء التي تجمع عنده بعض الشيوخ الضيوف.

بعض هؤلاء الشيوخ من الزبائن الدائمين.. هكذا كان أبو طعمة وأبو باسم مثلاً. وبعضهم يراوح بين الليالي، ولكنه يصرُّ على المجيء كثيراً .

وأنت تجد لذَّةً فائقةً في السهر معهم، لا لأنك "بيتوتي" فقط، وإنما لأنهم شكّلوا مدرسة.. مدرسة أغنت معلوماتك وعرَّفَتكَ على كثيرٍ من الحقائق والناس. 

وأظنك لن تبالغ إذا قلت إن وجودَك المستمرَّ معهم في سهر اتهم، ساعدك حتى في عملك. فكم من درس تعلمته منهم، من هؤلاء الحكماء الذين عر كت بهم الحياة فأصلَبتْ عودهم، وعر كوها هم فازدادوا حكمةً ونضجاً.

لقد أمسى الجد فضل ورفاقه مصدراً آخر من المصادر التي اغترفت منها وقدَّمتَ لطلابك. مصدراً نقلك في سرعة محَّببة إلى حكمة الشيوخ، فحملت منها "زواّدة" عامرة على مدى الطريق..

وكثيراً ما حاول الجد فضل، أو أحد رفاقه، أن يختصر لك الزمن، وأن يحنّبك بعض الأخطاء والخطايا.

وتعلمتَ الكثير، وأثبتَّ أن الإنسان غير عاجز عن التعلم من تجارب الآخرين.. فكل التجارب مفتوحة، وكل حياة كتاب يتدفق حكمة وعطاء.

والجد فضل لا يؤمن فوق هذا بأن الرجال قوَّامون على النساء، بل يقسم أغلظ الأيمان بأن الرجل لا يستطيع أن يتناول عشاءه إلا إذا أرادت زوجته ذلك أو وافقت عليه...!

وكلما سمع بزواج جديد أسرع إلى الزوج، طالًبا منه التوقيع على وثيقة الاستسلام للزوجة – الوثيقة الأبدية.

والأزواج يوقعون له.. ويفرح.. لم بخيبْْةُ أحد.. فيضحك ضحكته المشهورة، ثم يسحب نفساً عميقاً من سيجارته الغليظة، سيجارة "جدي فضل".

ويوم تزوجت، بعد سنوات، وسكنت بعيداً عنه، كان أول من زاركَ... في يده الأولى ورقة وقلم، وفي الثانية سيجارته العربية.. وطلب إليك التوقيع!

فوقعت أنت أيضاً راضياً مرضيًّا..!

وعندما عانقك مهنئاً، أحسست أن الحكمة والصدق والحنان هي التي تعانقك، ولم تسعك الدنيا آنذاك.






*

أنت حتى هذه اللحظة تتساءل: لماذا آخذ بعض الطلاب يلجأون إليك كلما وقعوا في حب؟ أو كلما توهموا ذلك؟ ألأنك أقرب المعلمين إليهم سنا وصلة؟ أم لأنهم علموا، ولا تدري من أين، أن لك تجربة مماثلة؟!

صحيح أنك أحسسنت بالاكتفاء، وبالفرح أحيانا، كلما توجه إليك أحدهم، طالبا رأيا أو مشورة، في حالة عاطفية تنتابه. ولكنك اعتدت أن تقول في نفسك أيضا: "إن كنت ابن الرب فخلص نفسك"!

نعم أحسست بالفرح والاكتفاء، وبالخوف كذلك. لقد خفت، وفي معظم الحالات، أن تقدم رأيا قاطعا قد يكون خاطئا.. فتأتي العاقبة أوخم وآلم!

أنت صغير في السن وفي التجربة أيضا... وإنك تعلم علم اليقين، رغم تجربتك المحدودة، أن كلمة في غير موقعها قد تدمر، أو على الأقل، قد تترك خللا لا يمكن إصلاحه.

وفي ليلة ربيعية جميلة، طرق بابك طالبان، ودخلا في استحياء شديد. مرت فترة صمت ليست قصيرة، ثم أخذ كل  منهما يحث الآخر أن يبدأ الحديث. وبعد تردد وامتناع، وابتسامة خجول، بدأ الياس كلامه:

· استاذ، نحن الاثنين نحب فلانة... وهي تتجاوب معنا كلينا... وتبتسم لنا دائما..

الياس وداود وفلانة في صف واحد.

إذا هذا هو مقياس الحب، أنها تتجاوب معهما، فتبتسم لهما كلما رأتهما!

الثلاثة طلاب متفوقون. وشعرت أنت أن هذه التجربة قد تضر بهم جميعا، وقد تسيء إليهم. هكذا يراهق الفتيان، وهكذا تتعرقل خطواتهم التعلمية أحيانا.

وأجبت بعفوية صادقة، انطلقت من حرصك الشديد عليهم:

· إنها لا تحب أيا منكما. إنها زميلة وصديقة.. ألا يكفيكما هذا؟!

فنظر كل منهما في عيني الآخر... ثم خرجا من غرفتك بسرعة مذهلة.

وبعد أيام، انتهت القصة وعاد الاثنان إلى وضعهما الدراسي السوي.

وهي؟ هل علمت بالأمر؟.. أنت حتى الآن لا تعرف.

هذه حادثة من عشرات الحوادث وأكثر...!

أمر طبيعي أن يتوجه طالب إلى معلمه، وفي مثل تلك الظروف.

أمر طبيعي...؟!

ولكن من غير الطبيعي أن يتوجه إليك معلم زميل، طالبا منك أن تصلح ما بينه وبين أحد الطلبة... بينه وبين إبراهيم.

كان إبراهيم يحب إحدى زميلاته في الصف. ربما لا تتخيلون معنى الحب في تلك الأيام... نظرة فابتسامة...أما السلام فهو أوج لا يصل إليه إلا الفرسان!

أبراهيم يحب زميلته هذا الحب لا أكثر. وضايق الأمر مربي الصف الذي حاول أن يوبخ البنت على سلوكها. فليس من الخلق، ولا من الشرف، أن تتحدث إلى زميلها.. وأن تبتسم له..!

وعلم إبراهيم بفعلة المعلم المربي... فكتب له رسالة تقطر عتبا وتتفجر غضبا.. ولكنها ظلت رسالة مهذبة ومؤدبة.

كان إبراهيم في الحادي عشر، طالبا متميزا في كتابة الإنشاء. لذا، فقد جاءت رسالته، رغم أدبها، لاذعة قارصة.

وأنت تذكر أن الرسالة وصلت، فوق ذلك، درسا في التربية يلقيه طالب على معلم!

هل تفشي سرا؟!

إبراهيم وحبيبته الآن زوجان، يملآن الدنيا عطاء وحفدة.

أما الياس وداود والحبيبة المشتركة فلانة... فكل في دولة!

*

عندما طردك الحاكم العسكري من غرفته قالاً: "اذهب الى وزارة المعارف واستصدر تصريحًا" أحسست بكثير من الضيق والغضب، وتمنّيت يومها أن تكون لك القدرة على قلب الطاولة على رأسه.

وعندما دخل المفتش الإداري الجديد، الأشقر، الى غرفة المعلمين – بعض القاعة المقسومة بالحاجز الخشبي – وسلّم المعلمين جميعًا إجازات التعليم المؤقتة، التي كانت تُمنح للمعلمين غير الجامعيين في جهاز التعليم الثانوي، وزملاؤك كلهم كذلك، عُينوا بالضرورة، ولقدرات فردية خاصة، عندما سلمهم الإجازات ولم يسلّمكَ واحدة منها، سألته محتجًّا عن الأمر، فقال: أنت تعرف السبب.

عندما حدث ذلك غامت الدنيا في عينيك، وأخذت تفكر في عمل جديد... أي عمل؟!

وعندما جاءتك دعوة من جهاز الأمن الخاص، دعوة للتحقيق، لك ولخمسة من طلابك، شعرت بالخوف.

جرى التحقيق طويلاً ومستفزًا. التهمة سخيفة وخطيرة، والطلاب الذين استجوبوا، كل على حدة، زادوا من خوفك ومن قلقك. وعلى الأخص إميل، الذي أصيب بمغص شديد لم يؤثر أبدًا على المحقّق، ولم يخفّف من صلفه وقسوته.

وبعد أيام من التحقيق، تلقيتَ إنذارًا من مدير المعارف العام، إنذارًا بالعقاب.. الفصل، إن عدتَ الى ذلك العمل الخطير...! لم تَخَف لأنكَ لن تعودَ إليه.. وأنت أصلاً لم تقم به، لا أنتَ ولا طلابكَ..!! أحد الطلاب الغيورين، كما قال لك المحقّق، رأى، فأثيرَ، فأبلغَ..؟!

الحاكم العسكري، المفتش الإداري، المحقّق، ومدير المعارف... وجوهٌ متعدّدة لعملة واحدة... يجب أن يحسّ المعلم أنه مراقب على مدى عمله ووقته... يجب أن يحسّ بالانكسار.

وإذا انكسر المعلم انكسر الطالب. وهكذا، يظل شعب كامل يغرق في الخضوع والاستكانة... أو هذا على الأقل ما توهموا أن يكون.

هذه الوقائع الثلاث، على بعدها وعلى التباعد فيما بينها، تركت أثرًا عميقًا فيكَ، أثرًا جرّحكَ دون أن يُفلح في كسرك.

وجاءت المحاولة الرابعة.. المحاولة التي انتدبوا لها "زيدًا"...

وزيدٌ هذا أحد المتخرجين حديثًا من مدرسة الرامةالثانوية، ويعيش في قرية مجاورة. وهو مثال الطالب المؤدّب، الذي لا يدع لت تأدبه مجالاً إلا أن تتعاطف معه وتنجذب إليه.

كان تحصيله العلمي كافيًا أو يكاد. ومع ذلك أحببته، وأحسست برابط إنساني وثيق يربطك به، ربما بسبب ألمه النابض في كل ملمح من ملامح وجهه... أو بسبب هدوئه العميق المثير.

وهو أيضًا حمل لك الكثير من المحبة والاحترام.

لقد أصبح زيدٌ شرطيًا، رغم طبعه المسالم الوديع.. أهي لقمة العيش؟!

دخل بيتك، فرحّبتَ به كثيرًا، لكنَّ إغضاءه واستكانة نظراته أثارا فيك شيئًا من لاستهجان والحَيرةِ..؟!

ولمّا طلب منكَ أن توقّع على أمر يحظر عليك دخول الضفة والقطاع والجولان، فهمتَ الأمرَ ووقّعتَ.

وخِلتُكَ ترى في عينيه شيئًا يشبه الدموعَ. ثم أخذ البلاغَ والموقّع، وخرج دون أن يشربَ القهوة!

لماذا انتدبوا زيدًا لهذه المهمة؟!

ولماذا كانت هذه الواقعة أشدَّ الواقعات الأربع إيلامًا؟!

لماذا؟!






*

الذين لم يمارسوا مهنة التعليم في يوم من الأيام، يعتقدون أن الرتبة هي ميزة هذه المهنة الشاقة. والرتابة هي هي أم الملل. ولذا، فكثيرا ما وجه إليك السؤال، وعلى الأخص بعد أن تقادم عهدك في هذا العمل: ألم تمل؟!

السؤال ذاته من أناس عديدين ومن مواقع عديدة.

إلا يضايقك أن تعود على النص في كل عام؟ وأحيانا أكثر من مرة إذ تتعدد الشعب للصف الواحد؟!

وعندما كنت تجيبهم بالنفي، كانوا لا يصدقون. فوجب عليك أن تفسر رأيك لهم، وأن تدافع عنه أذ لا يعرف صحة جوابك ولا يقتنع به إلا من مارس هذه المهنة المقدسة.

وكيف يستطيع السامع العادي، والذي يعمل في التجارة أو البناء مثلا، أن يصدق أن المعلم لا يكرر نفسه أبدا، كما أن الماء لا يظل هو الماء ذاته في مسيرة النهر الخالدة؟!

وكيف يستطيع هذا السامع أن يتفهم أن النص الأدبي يتغير، شكلا ودلالة، مع تغير الطالب ومع تغير الزمن كذلك؟

وكيف تقنع السامعين أن الاجيال تتجدد، وتجددك معها، وأن لكل طالب وجوده الخاص والتام، وان له فوق ذلك نكهته الخاصة؟

هل يمل الأب تربية أبنائه إذا تقدمت به السن واتسعت الفسحة الزمنية بينه وبينهم؟ أو بين الأخ منهم وأخيه؟

هل يتكرر الولد؟

ألا يتجدد الوالدان مع كل ولادة جديدة؟!

بلى.. وكما أن لكل ابن عبقا مميزا، هكذا لكل طالب عبقه الأصيل.

و"سنغور"... و"راجح".. كانت لهما مميزات فريدة، جعلتهما، مثل كثيرين غيرهما، من الطلاب الذين لا تستطيع إلا أن تحفظ لهم أثرا.

سنغور... واسمه الحقيقي أحمد، أنت الذي أطلقت عليه هذا اللقاب! وكانت لك عادة أن تطلق على طلابك ألقابا أو كنى، تنتقيها أنت... ربما لأنك عجزت عن حفظ أسمائهم المتشابهة في كثير من الحالات، أو ربما لسبب آخر أنت لا تعرفه حتى اليوم.

معظم الملقبين أو المكنين تلقوا الأمر برحابة صدر.

وأنت تحرص أن تكون التسمية الجديدة إيجابية.

كان أحمد شديد السمرة، فأزعجه اللقب أول الامر.. ولكنه عندما عرف أن سنغور هو رئيس جمهورية السنغال، وشاعر عظيم، أحس بالرضى.. بل بالزهو..!

أما راجح فقد كنتم تلقبونه بالبطل. فهو قوي البنية، منتفض الصدر، شامخ الهامة أبدا.. وهو أيضًا كثير التأمل، فلا يتركز في الدرس إلا نادرا.

ينقلب الى بركان ثائر عندما يدور الحديث في السياسة. وأنت أحيانا تنتهز الفرصة لمثل ذلك الحديث، أو يجرك إليه الطلبة متعمدين.

لم يؤمن بالحلول السياسية لقضية شعبه... هل كان يرى حلولا أخرى؟

هو لم يصرح، وأنتم لم تحاولوا إثارته.

لم يكن كثير الكلام، ورغم ذلك، أو بسببه، ظل في موقع الريادة دائما.

وزملاؤه يهابونه ويحترمون رأيه.

سنغور... وراجح، من الطلبة الذين لا ينسون بسهولة.

سنغور يترك المدرسة بعد الصف العاشر

وراجح يتركها بعد الحادي عشر.

وتمر سنون...

وتصلك رسالة من السجن، موقعة باسم "سنغور"... يتشوق فيها الى مدرسته والى زملائه... والى لقبه!

لقد قبضوا عليه وهو يعود متسللا الى وطنه الذي تركه، أيضا متسللا، الى لبنان في لحظة طيش، أو في فورة انفعال.

وتردد الصحف والاذاعات بعد أيام خبرا أليما فاجعا:

"تم القبض على رئيس الخلية التخريبية التي ألقت المتفجرات في مدينة عكا".

وحكموا عليه بالسجن المؤبد.

ولما أطلق سراحه، بعد ذلك بسنوات، في عملية تبادل للأسرى، لم يعش طويلا.

اعتدتم وأنتم في مقتبل العمر، أن يضع الواحد منكم زهرة في كتاب، يجففها ليهديها فيما بعد للحبيبة... وإذ تتعرض تلك الزهرة بعد وقت للهواء، تتساقط أهدابها في سرعة مذهلة وحزينة.

أما هم، فقد وضعوه ظالمين في زنزانة، وأرادوها أن تكون له قبرا ومصيرا...!!

ولكن الزنزانة أرادت أن تكون شيئًا آخر... أرادت أن تكون الكتاب الذي يجف راجح فيه وردة للوطن.. وردة تتناثر أهدابها طلا على جوانحه، وبلسما لجراحه.

*

كلما عدت بذاكرتك الى الوراء، تبين لك أن الانسان هو هو ذلك المخلوق الوحيد القادر على تحمل الزلازل، مع كثرتها ومع تنوعها وشدتها. هو القادر على تحملها، ثم على تجاوزها بأمان.

في ما لا يزيد على ست سنوات، تعرضت أنت، وتعرض طلابك، وتعرض شعبك، وتعرضت أمتك، من المحيط الى الخليج، تعرضتم لثلاثة زلازل، تعجز الجبال عن الصمود تحت وطأتها.

الزلزال الأول وقع يوم تنحى عبد الناصر عن السلطة، وتدفقت الملايين الى الشوارع، تطالبه بالعدول عن استقالته.

الوقت مساء، والناس جميعا في القرية يلزمون بيوتهم، والطلاب كذلك... كانوا يؤمنون، كلهم كانوا يؤمنون... أن الأمر لن يمر؟!

وأنت أيضًا آمنت بذلك. وحين بكت زوجتك، وحين أجهشت أختك ابتسمت... ابتسمت مكابرا ومطمئنا وواثقا... أو هكذا حاولت أن تكون.

لقد تلقى الناس الصدمة الاولى، النكسة، بكل الحزن والمرارة. ولكنهم لم يسقطوا... أما بعد فقد كادوا... لولا أنهم ظلوا يرون في الرجل صمام الأمان، والربان القادر على لملمة الذات من دوامة العاصفة.

وظلوا يؤمنون أنه لن يلقي الراية..

والحقيقة أن الرجل كبا مجرحا.. ولم يكب مستسلما ولا يائسا.

لم ينم الناس في تلك الليلة حتى اطمأنوا على دفة القيادة.

وفي اليوم التالي أفاق الطلاب مرهقين.. ولكن ظلوا مؤمنين.

والزلزال الثاني كان عام سبعين.

عبد الناصر يموت... يموت وهو يتابع قضية شعبك.

ولم يصدق أحد...! كيف يموت عبد الناصر؟!

وخرجت المدرسة، كل المدرسة، في جنازة رمزية تودع البطل..!

الطلاب، يتبعهم ناس كثيرون، يطوفون الشوارع على رنين الأجراس وأسى المؤذنين.

يطوفون ويبكون... مدرسة تبكي، شعب يبكي، وأمة تبكي..!

أليس الموت، ومنذ الأزل، هو قاهر الانسان الوحيد، والحقيقة العظمى التي تقف الحياة حيالها بلا حول ولا طول؟!

أما الزلزال الثالث، فقد كان العبور..

العبور العظيم.

طلابك، مثل شعبك كله، قد فقدوا الثقة بالرجل الذي تحدث كثيرا عن المعركة...

لم يصدقوه، لأن عبد الناصر عودهم على الصدق والوضوح، عندما أخرج السياسة من دهاليزها المريبة المظلمة، الى طرقات الناس المضيئة النظيفة.

لم يصدقوا، ولم يتجرأوا على الفرح،

وظلوا مرتابين...!!

حتى عندما أصبح العبور حقيقة لم يصفق للمتشدق الكثيرون... إنما صفقوا للذين  حملوا دماءهم على أكفهم.

صفقوا للذين عبروا،

صفقوا للذين أضاؤوا بعض الشموع في ليل الأمة الطويل.. والثقيل.

وظلوا مرتابين...!!!

*

ظل صوت المفتش الإداري الأشقر يرن في أذنيك سنوات عديدة.

· أما أنت فلا إجازة تعليمية لك، وأنت تعرف السبب.

والحقيقة أنك لم تكن تعرف السبب، وإن كنت قد خمنته.

أنت تعرف سببا واحدا فقط.. هو أنك تعلم طلابك بصدق وأمانة، وتقول أحيانًا ما تؤمن به، دون مواربة أو وجل.

يومها كنت قد رزقت بابنك الأول.. فهل وقتوا الأمر؟! 

ويومها أيضا، تذكرت مقولة برنارد شو الشهيرة "أكثر ما يقتل ثورية الإنسان.. الزوجة والأبناء".

حاولت في تلك الأيام أن تلتحق بالجامعة...

ولم يكن أمامك، ونظرا لظروف عملك، إلا أن تختار الدراسة الليلية.. والموضوع "مراقبة الحسابات". فلعل هذا الموضوع يوفر لك في قادم الأيام الرزق والاستقلالية معا.. لعله؟!

وفي أثناء الدورة التحضيرية، بدأت تحس أنك غريب عن الموضوع. وكلما تقدمت في الدروس شعرت بما يشبه الاختناق..!!

وتخليت عن الفكرة.

وأقبلت على عملك... أو عدت اليه بجهد أكبر وبتفان لا يحد.

ولكن إحساسك بالسيف المصلت على عنقك لم يتبدد.. بل لم يتضاءل..!!

ومرت الأيام..

أصبح الأبناء ثلاثة... المسؤولية تكبر، والقلق يشتد.. والسيف المصلت ما زال فوق العنق... هكذا كان.. أو هكذا شعرت أنت.

لا بد من عمل حر... فلا يعقل أن تظل أسير مخاوفك أو وساوسك..!!

ولاحت لك فكرة..

لماذا لا تجرب ما يجربه الكثيرون هذه الأيام؟

لماذا لا تقيم مشغلا للخياطة؟

وكانما انفتح لك باب من الفرج، فرحت تصرف كل مدخراتك، على شحها، في بناء مشروعك الجديد.

واستدنت الكثير.. ولم تمر أشهر قليلة حتى تبين لك أنك قد وقعت في ورطة... دين يجر دينا... وربا يأكل الأخضر واليابس..!!

لم تعد قادرا على سداد الدين، أو حتى على سداد فوائده.

ثم.. أليس الغوص أسهل من الارتداد؟!

واخذت الطاولة، التي امتلأت ذات مرة أدبا وشعرا، تمتلئ قصاصات من الورق، تسودها حسابات الدين والفوائد والخسائر..!

لقد هربت من الأرقام، وها أنت تعود اليها،  ولكن مكبلا بسلاسل غلاظ هذه المرة..!!

صار وجودك في البيت نادرا، وبدأ الخطر يتهدد وجودك في المدرسة، ويتهدد قدرتك على العطاء واستعدادك له..!

كدت أن تنزلق..

كدت تتنازل عن عملك لمدة سنة، علك تنقذ مشروعك المتساقط..!!

وذات يوم، قال لك ابنك الثاني: "بابا، لم نعد نراك؟!"

وفهمت أنت الإشارة.. يجب أن تعود... وليكن ما يكون!!

وعندما اقتنعت بأنك حاضر لدفع أي ثمن.. سلمت المشغل للمحكمة التي باعته في المزاد العلني..!!

وبعت قطعة الأرض التي اشتريتها لتبني عليها دارا للأولاد، بعتها للتخلص من بعض الديون الثقيلة.

صحيح أنك كنت آنذاك كمن أفاق من كابوس، أو كمن خرج من دوامة..!

ولكنك عدت..

عدت الى بيتك..

عدت الى مدرستك..

عدت الى طاولتك التي خلت من الأرقام..!!

ألأا تعتقد أنك كنت أنت الرابح الأول؟!

ألا تعتقد؟!
